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مستخلص الدراسة 

عنوان الرسالة : تداخل الأنواع الأدبية في مقالات وحي القلم للرافعي . 

اسم الباحثة : عيشه بنت إبراهيم جعدان الحسني. 

الدرجة العلمية المبتغاة : الماجستير 

فصول الدراسة : 
تضمنت الدراسة ثلاثة فصول مقسمة إلى مباحث › تسبقها مقدمة وتمهيد » وتتبعها خاققة 

تضمنت أهم نتائج البحث » مث قائمة بالمصادر والمراجع » وفهرس للمحتويات » و بيان كل 

ذلك كالتالي : 

- المقدمة : تضمنت موضوع الدراسة › وأهيته » وسبب اختياره » والدراسات السابقة له › 
ومنهجيته › والصعوبات التي واجهت الباحثة » وخطة البحث . 

- التمهيد : تضمن جهود الرافعي المقالية » وتداخل الأنواع الأدبية / مقاربة مفهومية. 

- الفصل الأول : انفتاح المقال على الفن القصصي › و تضمن مبحنين : المبحث الأول عن 
البناء القصصي . و المبحث الثاني عن استدعاء القصص الدينية والتارجخية . 

- -الفصل الثاني : انفتاح المقال على الفن المسرحي» واشتمل على مبحفين : المبحث الأول 
عن البناء اللسرحي » و المبحث الثاني عن مستويات لغة الحوار . 

- الفصل الثالث : انفتاح المقال على الفن الشعري» و تضمن أربعة مباحث : المبحث الأول 
عن اللغة الشعرية » والمبحث الثاني عن التصوير الإيحائي › و المبحث الثالث عن الموسيقى 
الداخلية » و أما المبحث الرابع فعن التداخل مع الفن الشعري . 

- الخانمة : وفيها هم ما توصلت إليه الباحثة من نتائج البحث . 

- المصادر والمراجع : توثيق المصادر والمراجع التي استفاد منها البحث. 


- -الفهارس . 


The Study Abstract 


The Thesis Title: The Overlap of the literary types in ‘inspiration pen 
articles of Al - Rafi. 


Researcher Name: Ayesha bent Ibrahim Jadan Al-Hussiny. 
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Scientific Degree: Master Degree 
Study Chapters: 


The study included three chapters with its approaches, preceded by 
introduction and summary and followed by a conclusion included the most 
important search results and a list of sources and references and an index 
of the topics set out as below: 


e Introduction: it included the subject of the study and its importance 
and why it has been chosen and its previous studies, methodology 
and difficulties interface the research and the research plan. 


e Summary: included Al Rafti article ’s efforts and the Overlap of 
literary types / approximating conceptual. 


e The First chapter: the openness of the article on the narrative art 
included two approaches: First approach: the narrative Building 
and the second approach: Recall of the religious and historical 
Stories. 


e The Second chapter: the openness of the article on the theatrical art 
included two approaches: First approach: the theatrical Building 
and Second approach: the dialogue language ’s levels. 


e The Third chapter: the openness of the article on the poetic art 
included four approaches: First approach: the poetic language, 
Second approach: inspiration photography, Third approach: the 
internal music and Fourth approach: interfering with the poetic text. 


e Conclusion: have the most important findings of the research results. 


e Sources and references: documentation of the sources and 
references that benefited the research. 


e [ndexes 


إلى معاني امحياةوموعةالوجود - عد الع وجل -أني وأمي أطال الله بے 
ا 
إلى من أظهروا لي ما هو آجمل من ا حياةء وشام ڪوني وساند وني 2 إام البحثء 
وأحاطوني الدعوات الصادقة : إخوتي وأخواتي 

إلى شر ڪي 2 امحياة الذي تحمل معي عناء هذا البحث وتحملانشغالي به 


اعطر التحيا واطيب المنى . 


إليڪ م جيعا أهدي دعوات صادقة من القلب تحملها السماء إلى مرب العالمين 
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الباحشفة 


شكروعرفان 
الشکڪر لله سبحانه وتعالی الذي هدا لهذا > ووفقنا سيك سبيل العلم والنجأاح . 
أسجل كل الشكر والمرفان للأستاذ الدكتوم (إرإهي م عبد الله البعول) جُهودة الصادقة معيء 
ول سغةافقة و اقبفڪره وغترامةعلمه لما وصل هذا البحثاإلى ذه الصومرة» حيث شملني 
رعامته وصبره على تخي س2 نجار البحث حتى خم حظة » فجنر|ه الله عني خب ا جحراء » وسقاه من 
أهام امحنة . 
ڪما أتقدم جربل الشك ر“ عضاء مبحنة المناقشة الكراى إلى ڪل من : 
َ 

الأتوين/ اح سل عند الوهابت: 
والدڪتومة/ فاطمة مستوم المسعودي . 

وذلك تڪ رمه م باعطائي قدا من وقته م الشمين لقر|ءةهذا البحث » والمشامركة مذ مناقشته 
وتقويمه ۰ 

ا تقد م اشكر ا جزل سوبي جامعة آم القرى الأفاضل » فر الله الى الجميح خر 
ا جراء وا اوقا 

والشكر موصول للخت الفاضلة :عرب ةا خولى على مجهود اتبا الك رة سے توفي الكش من 
المراجع ذات اة 


وأخرا أشكڪر الدأكتوم الرعي فرج محمد الذي تفضل با مم|جعة اللغوبة للبحث . 


موضوع الدراسة وأهميتها . 
أسباب اختيار الموضوع . 


منهح البحث . 


الصعوبات التي واجهت الدراسة . 


خطة الدراسة . 


0 ۰ 


مملمه 

الحمد لله الواحد المعبود» عم بحکمته الوجود» وشلت رحته کل موجود أحمده سبحانه 
وأشكره» وهو بكل لسان محمود» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الودودء 
وعد من أطاعه بالعزة والخلود» وتوعد من عصاه بالنار ذات الوقودء وأشهد أن نبينا محمدا 
عبد الله ورسوله» صاحب امقام الحمود» واللواء المعقود» والحوض المورود» صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» ال ركع السجود» والتابعين ومن تبعهم من المؤمنين الشهود. وبعد: 

من المعروف أن مقالات مصطفى صادق الرافعي التي نصبها في كتابه المعنون ب " وحي 
القلم"» تعد من أهم معجزات الرافعي على صعيد الفكر والفن» فقد كان يحتشد ها احتشادا 
ظاهرا» كما كتبها بعد أن استحصدت أدواته الفنيةء ولعل صفيّه وتلميذه محمد سعيد العريان 
قد أومأً إلى ذلك في كتابه " حياة الرافعي"» عندما ذكر أن من يريد أن يقف على أسلوب 
الرافعي في أرقى صوره وأجلاها على المستوى الفني» فليقرأ كتابه " وحي القلم "» وهي رؤية 
صحيحة يجدها القارئ غاية في الوضوح بالقياس إلى كتابات الرافعي الأخرى التي نلحظ فيها 
غير قليل من التعقيد الذي يصل أحياناً إلى درجة الاستغلاق على الفهم . 
موضوع الدراسة وأهميتها : 

هذه الدراسة - بحمد الله وفضله - تمدف إلى موضوع غاية في الأهية» وهو موضوع 
تداخل الأنواع الأدبيةء متخذة مقالات وحي القلم للأديب المنميز "مصطفى صادق 
الرافعي" نموذجاً للعطبيق . 

والحقيقة أن هذا الموضوع - وإن تناوله الباحثون من قبل - يظل هاما جداً لإن لأدب 
الرافعي خصوصيته؛ و ذلك لأنه أديب متميز › جمع بين أنواع مختلفة من الأدب» فكتصب 
الشعر » وشيئاً من القصةء وإن كان قد اشتهر بالمقالات» فإن مقالاته م تكن عادية كغيرها 
من المقالات. إذ كان يودعها جل أفكاره وتصوراته عن الأدب ؛ لتخرج في حلة فريدة › 
تحمل بصمته التي لا خطنها أحد. 


ومن هنا تأتي هذه الدراسة التي تتناول هذا الموضوع» الذي رأيت صياغة عنوانه على 
اللحو الآتي : (تداخل الأنواع الأدبية في مقالات وحي القلم للرافعي)› حیث تکتسب هذه 
الدراسة أحميتها من كوفا تسلط الضوء على أبرز التداخل للأنواع الأدبية التي استعان مها 

الأدبب مصطفى صادق الرافعي في التعبير عن تصوراته الفكرية ومواقفه الشعورية الخحاصة› 

وحاولة إيصاها إلى المخلقي» وذلك من خلال فن مخصوص هو فن المقالةء الذي عني به عنايية 

فائقةء ولا سيما وهو يرسل مقالاته إلى مجلة " الرسالة " تحديداء التي انضمت على أغلب 

مقالاته» و کان يكتب فيها كبار أدباء عصره على اختلاف منابعهم ومنازعهم. 

ولذاء فإن بحث تداخل الأنواع الأدبية في أدب الرافعي من خلال مقالاته التي تضمنها 
"وحي القلم" » و في ضوء الدراسات النقدية والفنية الحديفةء يغدو أمرأ على قدر كبير من 
الأحميةء لإعطاء هذا الأديب حقه» وخاصة أنه لا يزال حقق يومناهذايدهش ويعجحب 
بأسلوبه» وله مؤيدوه» وإن كان بعضهم رعا لا يستطيع أن يعلل مآتي هذا الإدهاش أو 

الإعجاب في نثره. 

أسباب اختيار الموضوع : 

ه كان مبعث اختيار البحث الرغبة في الغوص في بحر هذا الأديب بحناً عن درر البلاغة 
والبيان» والكشف عن مات أسلوبه» وكيف كان يكب المقالات بروح الأديب 
المتكامل» الذي لا يقف عن حدود الفن الذي يكتب فيه وإنما يستهلك كل طاقاته 
الإبداعية ليخرج أفضل ما عنده» مخلصا لفنه الأدبي» وموجها لعقول الأمة. 

٠ه‏ حرص الرافعي على الإفادة من أساليب القدماء التي تشربّها في فترة مبكرة من حياته 
الأدبيةء مع حاولة تجديد البيان العربي» ليصبح أكثر طواعية وحيوية وملاءمة لروح 
العصرء حیث تشکل مقالات وحي القلم " نقلة نوعية عنده من هذه الناحية. 

٠‏ قلة الدراسات التي تركز على مقالاته في "وحي القلم" بوصفها آخر ما كتبه الرافععمي» 
من حيث دلالتها على طريقة الرافعي في الكتابةء واشتماها على أبرز تداخل الانواع 
الأدبية التي اتكاً عليها الرافعي في تجسيد أفكاره ونقل تجربته الحاصة في إطار الرؤية 
الإسلامية للأدب والياة. 


٠‏ توظيف الرافعي في مقالاته معطيات التراث العريي والإسلامي» وذلك بطريقة فية من 
شأما أن تجعل من معطيات التراث وسائل تعبيرية وإبحائية لخدمة جربته الراهنة» 
وشحنهاء وتوسيع فضاءاما الدلالية والرمزية. 

الدراسات السابقة : 

في الواقع لا جد المتتبع للرافعي دراسة مستقلة على وجه التحديد لموضوع تداخل 
الأنواع الأدبية في مقالات " وحي القلم " للرافعي» وهو موضوع دراستنا الراهنه» هذا على 
كثره ما كتب عن الرافعي» فقد توقف بعضهم عند حياة الرافعي» كما توقف بعضهم عند 
مضامين ادب الرافعي وخاصة المضامين الإسلامية والاجتماعية» ومن أبرز الدراسات التي 

تتناول جوانب تحتلفة في أدبه ما يلي : 

- دراسة في أدب مصطفى صادق الرافعي: د. نعمات أحهمد فؤاد. 

= بلاغة القرآن في أدب الرافعي: د. فتحي عبد القادر فريد. 

- الجانب الاجتماعي في أدب المفكر الإسلامي مصطفى صادق الرافعهي: عبد الستار 
السطوحي. 

- الجانب الإسلامي في أدب الرافعي: عبد الستار السطوحي. 

- مع الرافعي الكاتب: عمر الدسوقي. 

- معارك مصطفى صادق الرافعي التعليمية وأثرها في الأدب والشعر: محمد عزت أحمد. 

- مصطفى صادق الرافعي شاعراً: محمد إماعيل عبد الحميد إماعيل. 

- الجانب الديني في نثر الرافعي: سعاد صا عبد المطلب. 

= القيم الإسلامية في أدب الرافعي: د. أحمد عبدالقادر الطويل. 


= الرافعى الكاتب بين احافظة والتجديد: مصطفى نعمان البدري. 


اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي » حيث قمت بتحليل مقالات وحي القلم 
اعتمادا على مقدمات نظرية للأنواع الأدبية» والكشف عن توافر عناصر كل نوع في 
المقالات» وإلى أي مدى ظهر التداخل بين تلك الأنواع وفن المقال» ولقد أسفرت الدراسة عن 
عدة نتائج» دونت في نتائج البحث. 
الصعوبات التي واجهت الدراسة : 

ولقد واجهت البحث صعوبات عديدة» أوها قلة المراجع التي تناولت أسلوب الرافعهي 
بالدراسة» وثانيها أن البحث يطرق جال ثلائة أنواع أدبية كبرى» لكل نوع منها أسراره › 
وخباياه » وخصائصه التي كان لا بد أن تدرس بعناية شديدة حت يتسنى الكشف عنها في 
مقالات الرافعي ٠‏ تلك الأنواع هي القصةء والمسرح» والشعر» و حرصت الباحثة على رسم 
ملامح واضحة لكل فن بالقدر الذي تظهر به عند الرافعي بشكل أو بآخرء فلا يكن بحال من 
الأحوال أن نجد نوعا كاملا مكتمل الأ ركان ماثلاً في مقال ماء و لذا فإن ما قد يعور العرض 
النظري للنوع الأدي من قصور ليس ناشئا عن تقصير › وإنما لأن هذا ما يحتاجه البحث؛ 
فليس الهدف دراسة النوع الأدبي في حد ذاته» وإنما المدف من الدراسة هو فقط توضيح 
الصورة التي ظهر جا النوع الأديي في تداخله مع المقال عند الرافعي في وحي القلم. 
خط ةة الدراسےة: 

قسمت الدراسة إلى ثلائة فصول» تسبقها مقدمة وتمهيد» وتتبعها خاقة تضصمنت أهم 
نتائج البحث» وقائمة بالمصادر والمراجع» وفهرس للمحتويات. بياها کالتالي: 
ه المقدمة: تناولت الحديث عن الموضوع وأهيته» وأسباب اختياره» مع عرض موجز 

للدراسات السابقة له و المنهج المتبع» والصعوبات التي واجهت الدراسة» وخطة 


الدراسة. 


ه التمهيد: ويشتمل على: 
= جهود الرافعي المقالية 
= تداخل الأنواع الأدبية/ مقاربة مفهومية 
ه الفصل الأول: انفتاح المعال على الفن القصصي »وجاء في مبحثين: 
- لمبحث الأول: البناء القصصي 
= الميحث الغاني: استدعاء القصص الدينية والتاريجية 
٠‏ الفصل الاني: انفتاح المقال على الفن المسرحي › و تضمن مبحثين: 
- المبحث الأول: البناء المسرحي 
= المبحث الثاني: مستويات لغة الحوار 
ه الفصل الثالث:انفتاح المقال على الفن الشعري » و تضمن أربعة مباحث: 
- المبحث الأول: اللغة الشعرية 
- المبحث الثانن: التصوير الإيحائي 
- المبحث الثالث: الموسيقى الداخلية 
- المبحث الرابع: التداخل مع النص الشعري 


وقد تضمنت نائج البحث . 
٠‏ المصادر والمراجع. 
وفيها وضعت ٹبتا بالمراجع والمصادر التي اعتمد عليها البحث في مادته 
العلمية. 
ه الفهارس الفنية . 


والله ولي التوفيق 


" جهود الرافعي المقالية . 


" تداخل الأنواع الأدبية مقاربة مفهومية . 


التمهيد 

لا يرمي هذا التمهيد إلى أن يترجم لمصطفى صادق الرافعي» فسيرته وحياته مبشوثنان في 
غير واحد من الكتب التي تحدثت عنه» وخاصة في "حياة الرافعي" لحمد سعيد العريان, إلا أن 
الإشارة - في ما يبدو لي - إلى طرف من ذلك أمر له أحميته؛ لأن فيه ما يضيء بعض جوانب 
هذه الدراسة . 

اسم (الرافعي) معروف في تاريخ الفقه الإسلامي منذ قرون» " وأحسب أن هناك صلة 
ما بين أسرة الرافعي في طرابلس الشام وبين الإمام الرافعي المشهور صاحب الشافعي؛ وقد 
سألت الرافعي مرة عن هذه الصلةء فقال : لا أدري » ولكني “معت من بعض أهلي أن أول ما 
عرف منا بهذا الاسم شيخ من آبائي كان من أهل الفقه » وله حظ من الاجتهاد والنظر في 
مسائله» فلقبه أهل عصره بالرافعي تشبيهاً له بالإمام الكبير الشيخ محمود الرافهي صاحب 
الرأي المشهور عند الشافعية › والله أعلم "". وهو زين الدين أبو السامي مصطفى صادق 
الرافعي» الفاروقي العمري الطرابلسي» زهرة شعراء العربية ونابغة كتامماء وإمام آداممها في 
العصر العريي الحديك: ماه أبوه ( مصطفى صادق ) واصطفاه من بين أخوته لا شب عن 
الطوق » ونيز بالذكاء » واشتهر بالصدق في الحديث» وفاق غيره في الحفظ. و علاوة على 
ذلك كان الرافعي في سني طفولته لا يعرف الكذب أبدأء من أجل ذلك ماه أبوه (الصادق). 

" لا نعرف للرافعي شهادة ميلاد تحدد يوم مولده بالضبط. وشهادة الميلاد التي ملف 


خدمته في وزارة العدل (الحقانية) هي لأخيه المرحوم محمود كامل الرافعي» وقد كنت أحسب 


)١(‏ انظر: إبراهيم الكوفحي» مصطفى صادق الرافعي الناقد والموقف» دار البشير» عمان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طا» ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م» ص:٤۱.‏ 

(۲) محمد سعيد العريان» حياة الرافغعهي» المكتبة التجارية الکبری» الققاهرة» ط۳» ۱۳۷۵ ه/٩٥ ٥۰‏ ۹١م»‏ 
ص:٦‏ ۲ -۲۷ . 

(۳) مصطفى نعمان البدري» الرافعي الكاتب بين انحافظة والتجدید» دار الجیل» بیروت» ط۱ |۱٤۱۱‏ ۱٩۹۹٠م»‏ 


ص: ۱۰۲-۱۰۱ . 


مولده في سنة ۱۸۸۱ أو ۱۸۸۲م » م وقعت لي بین أوراقه الخاصة ورقة مكتوبة جخطه يذكر 


فیها أن تاریخ میلاده في يناير سنة ١۱۸۸م‏ » فبها أخذت هنا ”" . 


ولد الرافعي في (بمتيم)» و هي قرية ني القليوبية» في بيت جده لأمه» وجتيم يومئذ ريف 
جيل» وتنقل في طفولته ما بين دمنهور والمنصورة وكفر الزبات» حت استقر المقام بأبيه الشيخ 
عبد الرزاق الرافعي» كبير القضاة الشرعيين في طنطا". اشتهر ذكر الرافعي وطار صیته في 
الآفاق» وكان من محاسن الزمان» وأحد الأعلام والأعيان» وقد خلد التاريخ ذكره في بون 
الأوراق» وانتفع الناس بتصانيفه الأدبية والنقدية والبلاغية . 

بلغ الرافعي المورد الذي ينتهي إليه كل من على ظهرالبسيطة وألقى عصا الترحال في 
هذه الدنيا بعد ظهر يوم الاثنين ٠١‏ من مايو سنة 1۹۷۳م ودفن في مقبرة الراففمي بطنطا 
بجوار آبويه» و بوت الرافعي انقرض جيل من أدباء العربية كان له مذهب ومنهاج » وبذلك 
انطوت صفحة من تاريخ الأدب في مصر". 

جهود الرافعي المقالية 

تتجلى جهود الرافعي المقالية ضمن دائرتين أدبييتين: الأولى شعرية والأحرى 
نثرية» وهي "متداخلة متكاملة في جوهر الصنعة الأدبية» حتلفة متباعدة ممن حيث الاتجاه 
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لست أدري من أي الميادين أبداً الحديث عن جهود الشخص العظيم والسياسي 


المواجه» واجاهد الغيور الداعي إلى المنهج الإسلامي في أدبنا الحديث» ولكن سنقف عنا 


. ۲۷ العريان» حياة الرافعي» ص:‎ )١( 

(۲) ياسين الأيوبي» ديوان مصطفى صادق الرافعي» المكتبة العصرية» صيدا» بيروت» لبنان» د.ط » ۳۲٤١ه‏ | 
۱ *ء» ص: ۲۲ . 

(۳) المرحع نفسه» ص: ۳٤۹ = ۳٤۸‏ . 


. ۲۲ المرحع نفسه» ص:‎ )٤( 


جهوده " وقفة العارض التأملء لا الدارس الناقدء استكمالاً للتعرف إلى هذه الشخصية 
الأدبية التي أدرك صاحبها أا لن تعطى ما تستحق من التقدير أو ما قدر ها هو فإذا به 
يغدق عليها من رفيع النعوت وجاليل القدرء ما جعله يرى نفسه فوق الوصف والتقدير بين 
قائمة الكتاب والشعراء الذين عرفهم عصره"'. بدأ الرافعي حياته الأدبية شاعرأء فققد قال 
الشعر ولا يبلغ العشرين» ولم يكن يأمل في مستقبله إلا أن يغدو شاعراً مرموقاً له مكانه 
عظيمة بين شعراء عصره". 

فمن آثاره الشعرية الخالدة التي نالت الكثيرمن ذيوع الصيت» ولفت الانتباه» ديوانه 
المعروف ب رديوان الرافعي) ذو الأجزاء الثلانة » والذي صدر سنة 1۹۰۲ = ١١۹م‏ 
وعمر الرافعي يومئذ ثلاث وعشرون سنةء إذ يعد هذا الديوان باكورة أعماله الأدبية» و قد 
حظي بتلق أديي ناجح» و كان لديوانه الأثر الطيب في نفوس كبار العلماء والشعراء والأدباى 
فكتب إليه زعيم مصر مصطفى كامل باشا قائلاً: سيأتي يوم إذا ذكر فيه الرافعي قال الناس: 
هو الحكمة العالية مصوغة في أجل قالب من البيان". 

يحوى ديوانه كلامًا تضمن فنون الجاز وضروب الخيال» حتى بلغ مازلة من الشعر سامية» 
ونقش فيه امه على مر الزمان ٠‏ أما ديوان النظرات الذي صدر سنة ١۹۰۸-۱۹۰٩‏ 
فقد قدمه الرافعي بحديث بين فيه حقيقة الشعر» وعناصره» ومقوماته › ومال فيه إلى الأناشيد 
والموشحات الوطنية والاجتماعية. 

و إضافة إلى ما ذكر؛ هناك مجموعة دواوين »منها : نشيد سعد باشا زغلول» الذي صدر 


في مصر ١۹۲۳١م»‏ وكذلك ديوان أغاريد الرافعي » وهو "ديوان فريد في الشعر العربي 


.۲۲ ياسين الأيوبي» ديوان مصطفى صادق الرافعي» ص:‎ )١( 
.٠١ إبراهيم الكوفحي» مصطفى صادق الرافعي الناقد والموقف» ص:‎ )۲( 
.۱۳ -۱۲ انظر: مصطفی صادق الرافعي» على السفود» دار العصور .عصر»› ۰»> ص:‎ )۳( 


الحديث» كان من بعض شغفه بالغناءء وولعه بالفنون والمرددات القومية"". أماديوان 
۾ء ا " «e‏ ا ر ٤‏ څ (On‏ 
الفؤاديات فهو "حصيلة قصائد أرسلت مناسباقا من الأيام الملكية وسواها". 


نما تجدر الإشارة إليه هنا أن انصراف الرافعي عن الشعر واتجاهه نحو الكتابة النغرية 
لا يدل على أنه صمت عن قول الشعر كما فل بعض معاصريه» بل حاول التجديد في 
عطاء المعاني وبسطها تحت قواعد بيانية جديدة» و واصل النظم في فون الشعر جمعاء إلى 
أخر عهد جحياته. 

و إجالاً فإن هذه الدواوين ظلت بععظمها مشاريع بدأها الراففهي ول يتمهاء أو 
إا ظلت مخنطوطة لم يقيض ها الدشر» ويبقى المعوّل في شعره - بصورة عامة - على 
الديوان الكبيرء المسمى بديوان الرافعي"؛ فالرجل خلف إنتاجا شعريا كبيرا يتضح منواله 
في ديوانه الآنف الذكر. 

وأشير هنا إلى مقالات للرافعي حظيت باهتمام خاص عند الأدباء » لأا مملوءة 
عادة علمية» نظمت في قالب منهجي أديي» جعها الرافعي في كتاب أماه "تاریخ آداب 
العرب"» أقبل عليه مواظباً لا يصرف عنه وجهه» و هذا الإقبال كان متزامنا مع ظهور الجامعة 
الملصرية سنة ۸٠۱۹م‏ » والقي نشرت ما نصه : " نشرت الجامعة المصرية إعلانا تدعو الأدباء 
إلى تأليف كتاب في تاريخ الأدب العربي جعلت جائزته مثتي جنيه وضربت أجل لتقديهه 
سنتين» وتعهدت بطبع الكتاب"“. فقد تبن الرافعي هذه الفكرة » وانقطع لتأليف كاب 
"تاريخ آداب العرب" و ذلك من منتصف سنة ۹٠۱۹م‏ إلى آخر سنة ١٠۱۹م‏ » و في سنة 
١‏ م طبع الكتاب على نفقة الرافعي قبل أن يجين الأجل الذي حددته الجامعة. 


١ط مصطفى صادق الرافعي» كلمة وكليمة» بعناية : بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم» بيروت» لبنان»‎ )١( 
. ۳۹۸ ۲ه | ۲۰۰۲م» ص:‎ 

(۲) المرحع نفسه» ص: ٠٠٠‏ . 

(۳) ديوان الرافعي» الذي حققه وشرحه وقدم له الدکتور ياسين الأيوي» ص: ٠۲‏ . 

. ٦۷ - ٦٦ العريان» حياة الرافعي» ص:‎ )٤( 


~ O ~ 


إن كيرا من الأدباء لا يرضيهم أن يعترفوا للرافعي بيد على العربية » أو أن يروا له 
صنيعاً في الأدب يستحق الخلودء إلا حين يذ كرون کتابه " تاریخ آداب العرب" وإنه لكتاب 
حقيق بأن يذ كر » فيذيع فضل الرافعي على الأدب والأدباء"» ويعود الفضل كذلك في إبراز 
صنيعه إلى مقالاته التي عرضت في مجلة الجريدة » وكذلك إلى كتاب تاريخ آداب المرب › إذ 
ها السبب في تدريس الآداب العربية وتاريخها في الجامعة المصرية". 

و في عام ١١۱۹م‏ صدر الجزء الثاني من تاريخ آداب العرب وموضوعه "إعجاز القرآن 
والبلاغة النبوية" وعرف في ما بعد تحت هذا المسمى » نما جعل الرافعي يحمل فيه حقيقة 
الإعجاز وبلاغته » و قد ذاع صيته بين النقادء فهناك من أخذوا به » وهناك من رفضوه 
وذموه» ومن هؤلاء العقاد » ولكن الزعيم المصري سعد زغلول أنشأ كلمته السديدة في 
الرافعي قائلا: "فجاء کتابکم (إعجاز القرآن) مصدقا لآيانما مكذبا لإنكارهم» وأيد بلاغة 
القرآن وإعجازها بأدلة مشتقة من أسرارها في بيان مستمد من روحهاء كأنه تزيل من التازيل» 
أو قبس من نور الذكر الحكيم "". 

والجدير بالملاحظة هنا أنه حين انتهى الرافعي من دراسة تاريخ الأدب القرآن وإعجازه» 
انتقل إلى دراسة الأدب النبوي» وجَلي أن هدفه في هذه الدراسة النبوية أن يوضح مدى قيمة 
بلاغة البي صلى الله عليه وسلم» والحث على الأخذ بجا وبلغتها . 

وأما الجزء الثالث والأخير من كتاب "تاريخ آداب العرب" فلم تنم طباعته إلا بعد أن 
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. 1۷ العريان» حياة الرافعي » ص:‎ )١( 

(۲) المرحع نفسه» والصفحة عينها . 

(۳) مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العرب» راحعة واعتئ به» د. درويش الجويدي» المكتبة العصرية» صيداء 
بیروت» لبنان» د.ط٬ج۲» ٤۳۰‏ ۱ه | ۲۰۰۹م» ص: ٩‏ . 


.م٠۹٤۱ لولا جهود الأستاذ محمد سعيد العريان لما ظهر هذا الجحزء إلى حيز الوحود سنة‎ )٤( 


أما كتابه "المساكين" الذي أخرجه سنة 1۹1۷م - وهو ثانن ماألف من أدب 
الإنشاء“ - فينتمي إلى الكتابة الوجدانية » إذ هو فصول شلت معان إنسانية أهم فيه بعمض 
من صور الإنسان في فقره وجوعه وضعفه. هذا الكتاب أمره عجب» فقد أنشاً حديغا في الفقر 
والفقراءء تحول به إلى محاضرة ألقاها في جعية "الإحسان" بطنطاء وقد أتى فيها على الفقر 
وتحاولات المذاهب الاأجتماعية الحدثة الكبرى في القضاء عليه" . 

وحين قطع الرافي علاقعه بالأدية اللبنانية مي زيادة © سنة ١۱۹۲ه»‏ 
- وهي آخر من أحب - لم يستطع أن يترجم خواطر العشق ومشاعر الحزن فيا إلا 
باللجوء إلى هذا اللون من الكتابة الوجدانية التي يمرج فيها الشعر والنشر فكان كتابه "رسائل 
الأحزان في فلسفة الجمال والحب" الذي ألفه - كما يقول - في نيف وعشرين يوما › 


والذي تحدث فيه عن شيء نما کان بينه وبين مي زيادة على شكل رسائل يزعم اما من صديق 


° ذات صد ەه‎ u 
: ب ر‎ 


ويجدر بنا ألا نغفل أن كتاب رسائل الأحزان قد وصف بالغموض من قبل الأدباء أمثال 


طه حسين» حيث أخذ على الكتاب أنه م يفهمه » وهذا الغموض لا يمكن أن يكون جيدا» 


(0 الكوفحي» مصطفى صادق الرافعي الناقد والموقف» ص: ۲۷ . 

(۲) مصطفى البدري» الرافعي الكاتب بين الحافظة والتجديد» ص: ٠۸۳‏ . 

(۳) يبدو أن هذا الحب من طرف الرافعي فقط» إذ لم تكن صلة مي به تختلف عن صلتها بسائر أدباء مصر الذين 
كانوا يختلفون إلى صالوما يوم "الثلاثاء"» ومن اللافت أن غير واحد من هؤلاء الأدباء قد ادعى أن مي تجبه» 
ولعل هذا يرتد إلى ما كانت تسمعهم في بيتها من عبارات الترحيب واجحاملة والناء» فتوهم كل واحد منهم 
أا تؤثره با لحب دون أقرانه» وإلى هذا رعا يرحع ما كتبه الرافعي في "رسائل الأحزان" و "السحاب الأمر" 
و"أوراق الورد". والواقع أن علاقة الحب الحقيقية إنما نشأت بين مي وجيران خحليل جبران» وهي علاقة من 
الطبيعي أن تنشأً بينهما لاعتبارات عدة. تتبعت تفاصيل ذلك في ما كتبه الكوفحي قي كتابة الموسوم مصطفى 
صادق الرافعي الناقد والموقف» ص: ۲۸ . 

. ٠۸ انظر : مصطفى صادق الرافعي» السحاب الأحمر» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۷ ٤۱۹۷م» ص:‎ )٤( 

(ه) انظر: الرافعي» كلمة وكليلة > ص: ۱۸١‏ . إذ هي مقالات نشرت في جلة الرسالة ولم تنشر في كتاب» فهي 
حصيلة من الكلمات تدور حول حوانب مختلفة من الأدب والدين والأحلاق والاحتماع . 


بينما يرد الرافعي عدم فهم طه حسين للكتاب إلى ضعف ملكة الشعر والخيال عند طه حسين. 
وقد علق عباس العقادعلى العنوان ولم يتعرض لادة الكتاب» وإنما استغل عنوانه "رسائل 
الأحزان في فلسفة الجمال والحب" ليكشف عن رأيه هو في هذا الموضوع» ولعله بأسسلوب 
التناول هذا أراد أن حط من قيمة الرافعي» لأن العقاد كان يحب أن بُسمى فيلسوف الجمال 
والحب'. و قد كتبه الرافعي عندما ظهر الصراع مع الجددين» إذ كان يتهمهم بتشويه اللغفة 
العربية والأدب» وإفساد الدين والأخلاق. وجَلي أن الغرض الذي يرمي إليه بذلك الكتصاب 
هو الغرض عينه الذي كان يتوخاه في "حديث القمر"» و هو يقصد في هذا النوع من التأليف 
أن يثبت أنه قادر على أن ججدد» ولكنه التجديد الذي يتلاءم مع فكره ونفسهه ورعا أحس 
الرافعي بخطر هذا الفن الذي يكتبه» ففي السنة نفسها التي أصدر فيها كاب " رسائل 
الأحزان " أخرج " السحاب الأهمر" بعدها بأشهر ليكون تدمة له » و قد تصدى لنقد هذا 
الكتاب سلامة موسى في مجلة الهلال» إلا أن الرافعي أدرك خطورة ما يدعو إليه الجددون. فهم 
لا يقصدونه ولا يتعقبون آثاره بالنقد والسخرية» وإنما يهدفون إلى النيل من اللغة العربيية 
والطعن في القرآن وإعجازه» وخاصة بعد صدور كتاب طه حسين "في الشعر الجاهلي"» سنة 
٠ء‏ فحسم الرافعي أمره » و نوى أن يكون لدعاة المذهب الجديد بالمرصاد» يفل 
آراءهم» ویدمغ حججهم» ویکشف عن دخائلهه". 

ومن هنا كان كتابه "نحت راية القرآن المعركة بين القد والجديد" والذي وقفه - كما 
يقول - على تبيان غلطات المجددين الذين يريدون بآرائهم الأمة ومصالحها ومراشدهاء 


ويريدون بأغراضهم أن يبتلوا الناس في دينهم وأخلاقهم ولغتهم". نبه الرافعي في كتابه إلى 


»م١۱۹۸۷‎ »٤ط انظر: عباس محمود العقاد» مطالعات في الكتب والحياة دار لمارف القاهرة»‎ )١( 
TET YE 

(۲) انظر: الكوفحي» مصطفى صادق الرافعي الناقد والموقف» ۳۰ - ۳١‏ - ۳۲ . 

(۳) انظر: مصطفى صادق الرافعي» تحت راية القران المع ركة بين لقنم والحديدء راحعه واعتى به: درويش الجويدي» 
المكتبة المصرية» صیداء بیروت» د.ط.۲۳٤۱ه‏ / ۲۰۰۲م» ص: ۸ . 


العمل على إسقاط فكرة خطيرةء ونرع في أسلوب بيان يديره على سياسة بعينها'“. وهو في 
الأصل حصيلة من المقالات كان الرافعي يدشرها في الجلات والصحف » و الكتاب من خير ما 
أبدعت العربية في النقد» وأحسن مثال على محاربة الرأي بالرأي » إذ نجد الرافعي احتل حيزا 
واسعًا في الرد على كتاب " في الشعر الجاهلي " لطه حسين» قال فيه على حد تعبيره " كان 
من أشدهم عرامًا وشراسة هذا الدكتور (طه حسين) أستاذ الآداب العربية في الجامعة المصريةء 
فكانت دروسه الأولى رفي الشعر الجاهلي) كفر بالله وسخرية بالناس» فكذب الأديان» وسفه 
التواريخ ...". فما اندفع الرافعي في إخراج كتابه هذا إلا دفاعًا أمام أستاذ الجامعةء الذي 
ما وضع كتابه إلا إنكارًا للشعر الجاهلي» ولكن التأمل فيه يجده دعامة من دعائم الكفر › 
ومعرلا هدم الكيان. 

ولعل من أشهر خلافات الرافعي أيضاً بعد طه حسين خلافه مع عباس العقاد» 
الذي تمخض عن كتاب الرافعي (على السفود)» وهو في الأصل كتاب نقدي يضم بين دفتييه 
أحدى أشهر المعارك الأدبية اللثرية التي دارت بين أمير البييان والعقاد» إذ تماول فيه 
الصراعات الفكرية والأدبيةء نما أدى إلى إثراء المنهج الفكري والنقافي في مصر بخاصة 
والعام العربي بعامة. 

ولا ريب أن الذي أغضب الرافعي انتقاص كتابه " إعجاز القرآن " الذي رماه العقاد 
بعصا الانتحال من كتاب الزعيم المصري سعد زغلول . فالكتاب يعد فريدا في باب النقد 
الأديي الحديث» ولولا أن العقاد كان بادئاً بالتصدي والشتم والإيذاى خلص من ظلم الرافعي 
له بعبارات كان فيها بعض جواب على كلمات العقاد في الورقات والصحف”". 

وني الحقيقة فإن كتاب " على السفود " م يوضع عليه اسم الرافعي» وإغفا رمز إليه 


بعبارة " إمام من أئمة العرب "» و قد وفق مؤلفه في استخدامه للفظ السفود» تلك حتما 


» » 


(0 مصطفی نعمان البدري» الأمام مصطفی صادق الرافعي» دار البصري» بغداد» د.ط > م ص: ٤۲ ٤‏ . 
)۲( مصطفی صادق الرافعي» تحت راية القران المع ركة بين القدم والجديد» ص: ۸ . 
(۳) مصطفى البدري» الأمام مصطفى صادق الرافعي» ص: ٤۳١‏ . 


إشارة إلى العقاد لا يعدوها الرافعي إلا إلى من تسول له نفسه وتخادعه» فهو بلا ريب نقد مۇم 
لاذع . لقد استعار الرافعي كلمة سفود في النقد قاصدا جا المنكرين وأدعياء الباطل من أدباء 
زمانه» فعلى حد تعبير الرافعي " كتبنا مقالات السفود هوا بالعقاد وأمثاله ". 

ويبدو أن الذي دفع الرافعي إلى الخروج عن الوقار والأدب الواجب في ما أنشاً من 
مقالات (على السفود) على حد تعبيره إلا غضبه لله وللقرآن" » و لابد من المذكير بأن 
العقاد الذي خاصمه الرافعي عام ۱۹۲۹م هو غير العقاد الذي عرفناه وأحببناه فيما بعد 
والذي صار من أكبر المنافحين عن القرآن والإسلاه". 

لا تقتصر جهود الرافعي المقالية هناء وإنما نجدها ممندة في شواطى تاريخ رسائل الحب في 
العربيةء حينما صدر له كتاب من هذا الطراز أسماه (أوراق الورد رسائلها ورسائله» ذاهيا 
إلى أنه ملكتب في تاريخ الأدب العربي رسالة من هذا الطرازء فرسائله هي الأولى في هذا 
الضمار“ » و قد صدره بتاريخ آخر جعله تكملة على كتابيه : رسائل الأحزان » والسحاب 
الأ حمر إذ قال إن فيها جملة آرائه في فلسفة الجمال والحب» ...“. فأوراق الورد دفاع عظيم 


عن اللغةء كما أنه تجديد فيها وني الأدب“. 


ومن جهده العظيم كتابه وحي القلم الذي نعده من أبرز جهوده في الساحة الأدبيية 
والنقدية معا » إذ يضم كا من المعلومات يفيض بالفائدة وا معرفة والعلم» فيه الروح 
والإحساس» فمجال الحديث فيه ل پنتھی ٠‏ ر هر بجاحة إلى إثراء. فکتاب "'وحی القلم" کتاب 


. ٠١ مصطفى صادق الرافعي» على السفود» ص:‎ )١( 

(۲) العريان» حياة الرافعي» ص: ٠۹۱‏ . 

(۳) الرافعي» على السفود» ص: ۷> . 

| ه٠٤١۲‎ ٠١ط مصطفى صادق الرافعي» أوراق الورد رسائلها ورسائله» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ )٤( 
. ۱٤ ۲م ص:‎ 

() مصطفى البدري» الأمام مصطفى صادق الرافعي» ص: ۳۷> . 

(1) حمود أبو رية» رسائل الرافعي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» د.ط» ۱۹۰۰م» ص: ٠۹٩ - ۱۹۲٤‏ . 


~ |» ~e 


سارت بذكره الركبان في مشارق الأرض ومغارجاء وما يزال إلى يومنا هذا منار الدارسين في 
الأدب العريي الحديث» يعدونه ماية المطاف. وغاية السالك» فكتاب کهذا حوى جيع 
قضايا الأمة العربية و الأمة الإسلاميةء يحب أن نعترف بقيمته» حيث تجلى في ل شعث 
فنون الأدب ولا سيما فن "المقالة"» و قد كان للعريان أعظم الدور في لم شعث مقالات 
الرافعي» وجمع ما تفرق منهاه 

فمهما قيل أوسيقال عن هذا الكتاب فسوف يظل مرجعاً مهما لا يستهان به في ترائنا 
الأديي» لأنه وحده يمثل درة من درر هذا التراث وسا من ټوسه» دارت حوله کوكبة من 
مؤلفات عصره والعصور التي تليه. 

وعند التأمل والنظر نجد أن وحي القلم الذي يضم جيع اغالات الدينية والنقدية 
والسياسية والاجتماعية نابض بالياة لمن يريد أن يكون سعدا في الحياتين؛ وذلك لما 
يستشعره القارئ كلما قرأ فيه من الفكر والعاطفة والبيان» فتطمح نفسه وتتلمس 
سبيلها إلى معرفة المزيد. 

و من هنا؛ ندرك أن جميع المقالات المنجمة في كتاب روحي القلم يغلب عليها جيعا 
الطابع العريي» ويشيع فيها الروح الإسلامي» وتتسم في اتجاهها العام بالالتفات إلى الراث» و 
يتناول فيها خواطر نفسية» ومشاعر إنسانية ومواقف إسلاميةء ونظرات إصلاحية» وصورا 
وصفيةء فهو يرسم شيا ّيا خارجياًء وبعضها لنقل جو نفسي داخلي. 

إن المتمعن في جهود الرافعي المقالية. جد نفسه أمام صورة روحانيةء نمنلة في ما رمه تجاه 
الدين والأدب والأخلاق ٠‏ فالرافعي بكل المقاييس كاتب غيور على لغته» غيور على دينه» 
غيور على عروبته» ومن يؤت هذه المزايا جدير بآن يعد من الصفوة الذين حتفي يمم ويعطون 


حقهم من التكريم والإكبار. 


~ |1| ~~ 


تداخل الأنواع الأديية / مقارية مفهومية 

مدخل نظري: 

يعد تداخل الأنواع الأدبية منهجًا نقديًا واسعًا لا يتيسر حصره في هذه الدراسة » فهو 
تداخل فرضته طبيعة التطور التي مرت جا العصورء لذا أخلص إلى القول إن إمكانية التداخل 
بين الأنواع الأدبية قائمة. ولكن في الحدود التي تحتوي الحفاظ على هوية كل نوع › فهذا 
التداخل لا يعني فقدان هوية وخصوصية النوع» بل كل محتفظ بمويته » وإنما يزيد التداخل من 
جوهر النوع وحلاوته. 

ستبقى آليات التداخل تمارس عملها في تغيير أو تبديل الخصائص رالأنظمة الفنية القديعة 
القابلة للتجدد إلى أنواع أدبية جديدة؛ فكل منا ربعا يدرك أن النوع وآليات التداخل فيه يعد 
بنية متعالية في علاقات تفاعلية بين الأنواع الجاورة وغير الجاورة» و هذا التفاععل يستعير 
موضوعات جديدة تغير من طبيعة النوع» ولقد استطاعت تلك الأنواع أن تقلك مؤهلات 
بنائية تساير حركة اجتمع وتغيراته. 

وإذا كان لنا أن نصف ارتباط وتداخل النوع بالأدب» فإن علينا أن نحلل حقيقة 
الارتباط إلى أجزائه المكونة. إذ ما الذي - في الواقع - دعا النقاد والأدباء إلى تقدير تداخل 
الأنواع الأدبية؟ وما نتيجة الاهتمام بذلك التداخل؟ وكيف يقوم النقاد تداخل الأنواع 
الأدبية؟ وما قيمته ودواعي وجوده؟ إن صياغة التساؤلات تتضمن منا إجراء تحليليا 
وتبسيطا لمفهوم تداخل الأنواع الأدبية» وعلينا أن نقوم هذا المفهوم على أساس طيعته 
ودرجاتهء فالتساؤلات السابقة تجيب على تفسها من خلال ما نطرحه في المههوم النظري. 

إن من يمعن النظر في مصطلح التداخل يده مجالاً لجال في ميادين النقد 


والتنظيرء وما يزال قيد المراهنة بفعل الإنتاج الأدبي الحديث المتفاععل مع محيطه العالمي» 


ا 


فالحقيقة أن إبداع التداخحل في الأنواع الأدبية ينبع معناه من تجسيد حلم الكاتب المببدع ؛ 
صاحب الموهبة المبتكرة. 

إن من شأن التداخل أن يسهم في بعث الأنواع» وجعلها تتمتع بحيوية أكنر ٠‏ خلافا 
لانخصارها ضمن نطاق محدد شكلاً ومضموناء لأنه قد يحدٌ من استمراريتهاء وعلى هذا 
الأساس" ما يزال تصنيف الأجناس والأنواع مر تبطا بتصنيفات شكلية» أي جدلية البنيية 
والمنظور» وهذا التصنيف أضعف هوية الجنس» وجعل الشكل هو المرجعية لللوع الأدبي مما 
ولد ثنائية الداخل والخارج "'» وانطلاقا من ذلك يتجلى لنا أن الفصل بينها أمر صعب 
يحتاج كثيراً من الممارسة والعمل» لأن التداخل قائم بين الأنواع » سواء تصورناها أم لاء فهو 
يعد تداخل تواز أو تبادلاً وتفاعلاً وتأثرا وتأثرا عبر العصور؛ لذا تبذل الدراسات الأدبيية 
جهدها لتوضح مناطق التلامس والتفاعل بين الأنواع الأدبية الممكنة بينها. 

لعل أقدم الجهود التي وصلت إلينا في هذا الجال » هو ما خلفه أفلاطون وأرسطوء 
فعندهما نجد تقسيماً للأدب إلى أنواع» وتفريقاً بينها استنادا إلى مقاييس شق» وقد وضع 
أرسطو في ذلك قوانين للأنواع أثرت بعمق على مجرى النقد طيلة العصور الوسطى » وما 
زالت الإشارة إليها مستمرة» وهذا يؤكد أن قضية الأنواع غير جديدة؛ بل إففا من أقدم 
القضايا الشعرية "ء»وناءمم" على حد تعبیر تودوروف 0٥۷"‏ ل70" 

إن البحث في تداخل الأنواع الأدبية في مقالات "وحي القلم" من خلال علاقة الشعر 


بالمسرح وبالرواية بحكمه منهج يقوم على مستويين : مستوى بنيوي» ومستوى وظيفي» ععنى 


(۱) عز الدين مناصرة» علم التناص المقارن» دار مجدلاوي للدشر والتوزيع» الأردن» طا a ٠.٦‏ ص: ۷۹. 


للدراسات» إربد» الأردن» ۲۰۰۹م» ص: ١١-٠١‏ . 


ا 


بناء تلك الأنواع وتوظيفها في باقي الأنواع المتداخلة. فإذا أمَعَّتًا اللظر في مفهوم اللوع 
سنجد أن الأبجحاث في هذا الجال قد تطورت › وتنوعت » وتعددت» وكانت واعية 
بالتعقيدات» سواء تعلق الأمر بالتعريف» أم بكيفية تحديد النوع الأدي» ولكن ما زالت 
الآفاق فيها واسعة. 

و لعل النوع بمفهومه الأدي يمل أهم خطوة مفاعلة في ساحة الحركة الأدبية» لذا" 
عرف النوع الأدي تعريفات عدة على مر العصور واختلاف الأمكنة, وازداد أمر تعريفه 
صعوبة في العصر الحديث مع ظهور كثرة الأنواع الأدبية المختلفةء وتداخلااء ففي كل مرة 
يظهر نوع أدبي جديد» يظهر معه تعريف جديد للنوع يتجاوز القديم إن لم يلغه كلية " . 

إن اللصطلح - مهما بُغرق في الابتعاد عن وصفه اللغوي العام - يبقى مرتبطاً بالمستوى 
المعنوي هذا الأصل الوضعي؛ لذلك لابد من العودة إلى المعجم لاستيضاح الدلالة اللغوية 
الدقيقة للمصطلح الذي نتناوله في دراستنا هذه» وللوصول إلى اختيار الدال الأكثر دقة بين 
الدالين التاليين: الجنس» النوع. 

وقبل الوصول إلى مفهوم النوع الأديي وتداخلاته مع الأنواع الأدبية الأحرى بنبغي 
استحضار الدلالة المعجمية التي نسجت خيوطها في بساط النوع . فمصطلح Genre‏ ھو " 
نوع دي حدیث سا في الخطاب النقدي» والمصطلحات المستخدمة للتعبير عن معناه قبل 
القرن الثامن عشر هي "ئ" أو "sعاءعSp"‏ » ويستمد المصطلح Gn‏ أصله من الكلمة 
اللاتينية ءاءءم؟ التي تشیر فی بعض الأحوال إلى ۸d‏ › أو 50۲۲ » أو عiءeم؟»‏ ولکن فی 


أحوال اُخری تعتر Speci‏ فرعا من usا٬ءB‏ جذرھا ھر Genre‏ و Gignere‏ عن أن 


. ۲۸۱ جانفي» ۰۹م ص:‎ ê جحلة الخطاب (مدوحه - تيزي وزو)»‎ )١( 


ن ن 


ينجب » وفي حالة المبني للمجهول "أن يولد" » ومذا المعنى الأخير للنوع تشير الملصطلحات 
إلى صنف أو مجموعة » وإلى عمل مفرد أيضا". 


يشير سعيد علوش في معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة" » إلى أن "النوع أو الجنس» 
تنظيم عضوي» لأشكال أدبية» كما يمكن تمييز (الأنواع الكبرى) عن (الأنواع الصغرى) في 
(نظرية الأنواع الأدبية) التي تقوم على محورين متمايزين هما: مفهوم كلاسيكي › و يقوم على 
تعريف غير علمي ل (الشكل» المضمون)» ولبعض طبقات الخطاب الأدي ك رالكوميدياء 
التراجيديا)» ومفهوم واقع الأصالة التي تكشف عن العوالم المختلفة» والتسلسل السردي؛ 
فنظرية الأنواع تعد مبدأ للتنظيم» كما زعم "رنية وليك" لأا "تصف الأدب وتاريخ الأدب 
لا على أساس الزمان والمكان رالعصر أو اللغة القومية) ولكن على أساس أغاط أدبية خاصة 
من التنظيم والبناء"”". و كلام وليك هذا يقصد به أية دراسة نقدية وتقويمية مميزة عن 
الدراسة التاريخية تنطوي بشكل أو آخر على الرجوع هذه الأبنية. 

فالنوع هو ذلك التجسيد العيني لمفهوم الأدب ووظيفته» ويظل مفهوم الأدب جرد 
افتراض نظري إن لم بُقَيّض له أن يتعين في أنواع واضحة الملامح › متمايزة الخصائص › متلونة 
السمات ٠‏ فمفهوم الأدب يتغاير بين الثقافات والحضارات المختلفةء فيتغاير تبعاً لذلك مفهوم 
النوع وتجربة التنوع الأدبية بالضرورة“. 


)١(‏ تودروف وآحرون» القصة الرواية المؤلف دراسات في نظرية الأنواع الأدبية المعاصرة» ترجمة وتقلم: د. حيري 
دومة» مراجعة: أ.د. سيد بحراوي» ط۰۱ دار شرقیات للدشر والتوزیع» القاهرة» ۱۹۹۷ م» ص ٠٠:‏ . 

(۲) سعید علوش» معجم اللصطلحات الأدبية المعاصرةء دار الكتاب اللبناني» بيروت» الدار البيضای طا ١٠٤١ه‏ 
| ۵م» ص:۲۲۳ . 

(۳) رنية وليك آوستن وآرن» نظرية الأدب» تعريب: عادل سلامة» دار اریخ للنشرء الریاض» ۱۲١١٠ه‏ |/ 
۲ هم» ص: ۳١٤‏ . هذا الكتاب قد سد حاجة أساسية في محال النقد الحديث» ولا أدل على أهميته من أنه 
ترحم إلى النتين وعشرين لغة . 

)٤(‏ بتول حندية» الأنواع الأدبية التراثية- رؤيا حضاريةء تداحل الأنواع الأدبية» مؤتر النققد الدولي الفان 


عشر» ۱۹۰/۱ . 


يحاول هذا البحث التركيز على ثلائة أنواع : هي القصة " الرواية " » - والمسرح» 
والشعر» باعتبارها أنواعا أدبية قادرة على استيعاب الأنواع الأخرى» ولا سيما الرواية الق 
تعد نمرة التداخل» فقد ظلت تلك الأنواع مصطلحا فنياء يسمح لنا باستكشاف التداخل 
والتفاعل مع بعضها بعضا. 

أما هل يعد التداخل بين الأنواع الأدبية ظاهرة قدية أم حدينة؟ و هل لتلك الظاهرة 
دواع؟ أن الراصدين من النقاد وجدوا أن الجدل حول تلك التساؤلات کان قديماً دائما 
وببساطة شديدة و دونا إطالة نجد أن التداخحل ليس ظاهرة جديدة » و إنغا نطلق عليه "ظاهرة 
قديعة مستجدة" ٠‏ فمسألة تداخل الأنواع الأدبية قديمة قدم الأدب نفسه وتكاد تكون 
مقصودة» و طورت تلك المسألة بوجه خاص حر كة تجديد (۸هناءه١1ءط4)‏ ثابتة» غايتها 
توسيع الأدب في نظام التاريخ" فنظرية الأنواع الأدبية وتداخلاتا من أقدم القضايا المطروحة 
في الساحة النقدية » و هي قائمة على البحث والتنظير بدءا من تنظيرات النقد اليونانن وصولا 
إلى ما يسمى بالحداثة وما بعدها. 

ومن البدهي أن يكون تقارب الأنواع الأدبية وتسلسلها من نوع رئيس واحد سبباً في 
تقارب خصائصها الصياغية أكثر من غيرها؛ فالأنوا ع النثرية تكون أكثر تشاماً ني تشكيلها 
وطبيعة موضوعاقا"» وبذلك فمن المنطق أن نجد بين تداخلاها ملامح مشتر كة؛ وهذا ما نجده 
بين المسرحية والرواية مغلا ٠‏ يقول أحمد أمين في كتابه الموسوم ب (النقد الأدي) أن 
"المسرحية والرواية تتكونان من عناصر واحدة"". إضافة إلى ما تتمتع به الراوية من مات 
)١(‏ انظر: يونس لشهب» من قضايا النقد المعاصر» عام الكتب الحديث» إربد» الأردن» ط۱» ۳٠١۲م»‏ ص:ه٥.‏ 

(۲) أحد العدوان» بداية النص الروائي مقاربة لآليات تشكل الدلالةء الم ركز الثقاني العربي» الدار البيضاء» بيروت» 


طا» ۱ مءم»› ص:۲۲ . 
(۳) أحهمد أمين» النقد الأديي» نة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» ط۳» ۳٦۱۹م»‏ ص:١١١.‏ 


ا ت 


الانفتاح على الأنواع الأخرى كافة» حتى غدت السمة الحوارية بعفهومها العام واحدة من 
لوازمها ٠‏ فالدرامية مغلا أهم مات المسرحية» وحضورها في الرواية يقرها إلى المسرحية أكنر 
من غيرهاء ولعل ذلك التداخل يتأكد بظهور نوع جامع تتعاقب فيه الصيغتان الملسرحية 
وال دة غ وها دي لر و 

و الفن الشعري ينتمي من حيث مادته إلى جنس الكلام» ومن حيث غايته إلى 
جنس الفن» فهو إذن فن كلامي مادته اللغة» وهو بمذه الصفة يشترك مع أجناس الكلام 
الأخرى التي مادقا اللغة» وغرضها التواصل والتأثير والإمتاع أحياناء ووسيلتها إلى ذلك 
ألوان من الاستغمار الخاص لطاقات اللغة الصوتية » والخياليةء والعاطفية »والحمالية المختلفة» 
والقي عرف تاريخ الأدب منذ القدم بعضا منهاء وهي: الخطبة » والرسالة » والحكاية» 
والمسرحيةء وأضافت التجارب بعضا آخر؛ كالقالة والمقامة والقصة والرواية"» فهذه الأنواع 
الأدبية جميعها تسقى ياء واحد؛ ولكنها تختلف» وتصبو إلى غايات شتى؛ أما ماؤها الذي 
تسقى به ويمدها بالياة فهو اللغة؛ و قوامه جسماً الأصوات والتراكيب» ووا فا 
الدلالات والمضامين ٠‏ وأما الذي هو غاية تصبو إليها فأدناه الإببلاغ والإفهام» وأوسطه 
الإقناع والتأثير» وأعلاه وأبعده في طريق الفن هو الإمتاع الحسي والمعنوي» النفسي 
والمعرنفي". يوحي لنا كلام بو منجل أن الأنواع الأدبية بعضها قديم كما ذكرها آنفاء وبعضها 


الآخر حديث مكتمل إلا أنه قد الجوهر» كالقصة والرواية والمقالة. فالشعر أغنى الععرب في 


(۵ أحد العدوان» بداية النص الروائي» ص:۲٠‏ . 

(۲) عبد الله بو منجل» تداحل الأنواع ق القصيدة العربيةء تداحل الأنواع الأدبية» مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر» 
۱ . 

(۳) عبد الله بو منجل» تداحل الأنواع في القصيدة العربية» تداحل الأنواع الأدبية» مؤتمر النقد الدولي الثاي عشر» 
۱ . 


~ \)V ~ 


الجاهلية عن الأنواع الأدبية الأحرى كالقصة والمسرحيةء استمرت سطوته على تلك الأنواع 
في عصورنا الذهبية الحالية. 

أما تداخل القصيدة والقصة فقد أشار الدكتور عبد الله بو منجل إلى أن بين "القصيدة 
والقصة صلة رحم قدعة وحيمة» فقد ولدت القصة من رحم القصيدة» وصادف أن أكدت 
العربية هذه الصلةء ولو من باب حسن التعليل» حين جعلت حروف القصة متضمنة في 
حروف القصيدة"'. 

وتداخل الفن الروائي والفن المسرحي قائم على علاقة تقاربيةء واجبة وشديدة القوة» 
حيث يشترك هذان الفتان في الطابع السردي » أي سرد الأحداث» فالتفاعل بينهما أصبح 
ظاهراً وصارخاء ويحتاج إلى مزيد من التتبع» لأن أحدهما في حاجة إلى الآخرء والرواية أكنر 
الأنواع الأدبية انفتاحاً على الأنواع الأدبية الأخرى وولوجاً فيها ؛ فقد اقتحمت الراوية 
مناطقق شت بتقنياقا المتعددة » فحطمت بنية السرد التقليدي » وعملت على تشابك عنصري 
اللكان وتداخل الأزمنة وغيرها. 

و لعله من المناسب - ونحن بصدد الشروع في استعراض الأنواع الأدبية حول عملية 
التداخل والتفاعل أن نستعرض التداخل بين فتي القصة والشعر» حيث يبدو التمازح بينهما 
جلياً واضحاً . وبا أن اللغة الشعرية وعاء الفكر» وأن الكتابة هي وسيلة نقل الأفكار» فققد 
ظهر مصطلح ثنائية القصة والقصيدة للدلالة على نوع من القصص التي تقترب اقترابا شديدا 
من الشعر» وتمتزج به» بحيث تأخذ كيرا من عناصره» دون أن تفقد هويتها وملاحها كقصة»› 
و يشير تشارلتون إلى أن "القصة ضرب من ضروب الشعر مثلها في ذلك مل المسرحية › 
والملحمة » والقصيدة الغنائية " ". 


. ٩۹۰٩/۱ المرحع نفسه»‎ )١( 
تشارلتون: فنون الأدب» تعريب الدكتور زكي بحيب محمود» نة التأليف والنشر والترجمهة» مصر»‎ )۲( 
ص‌:۱۱۷.‎ ¢۹ 


ن 


إن التداخحل والعلاقة بين القصة والمسرح علاقة قدية» فالقصة قد وظفت بعض حرفيات 
الدراما في المسرح» خاصة فيما يتصل بوحدة الحدث وتطوره » وما يتصل بطبيعة الصراع بين 
البطل وعالمه »وبين البطل والواقع الخارجي. 

إن مقالات الرافعي المنسوجة في بساط وحي القلم. تسعى إلى خرق المنوال النظضري 
في تداخل الأنواع الأدبية بعضها بعضًا؛ فمن يلتمس وحي القلم بجد فيه مججالاً خصباً هذا 
التداخل بين الأنواع الأدبية إذ تعد مقالاته جعا لرؤاه النقدية مع تضمينه للشواهد الشعرية 
أو القصصية المعالجة لقضايا اجتمع المعاصر. 

ويرتبط هذا البحث بمدار أساسي وهو " تداخل الأنواع الأدبية "» وبمدار فرعي هو 
"قالات وحي القلم للرافعي" التي سوف نطبقها على المدار الأساسيء ويتعين قبل الولوج في 
صلب البحث أمامنا أن نتطرق إلى انفتاح المقال على الفن القصصي» وضبط مفهوم البناء 
والاستدعاء. 

ولا شك في أن مسألة تداخل الأجناس الأدبية قائمة في أدب الرافعي» فثمة تداخل بين 
الشعر والنثر - كما أشرت سالفا - وبين الأجناس النثرية من جهة أخرى » كالمقالة › 
والخاطرة » والقصة ٠‏ والسؤال المطروح هنا : هل كان الرافعي على وعي بمذه المسألة ؟ 
وععنی آخر: هل كان في كتابته الإبداعية ينطلق من وعي ومعرفة بمسألة تداخل الأجناس 
الأدبية؟ أظنه كذلك» فالوقائع والشواهد تدل على معرفة الرجل وسعة اطلاعه» وانفتاحه على 
النقد والكتابة الأدبية في الغرب» فقد كان - كما نظن - على معرفة وثيقة بها سواء بطريق 


مباشر» أو عبر آثارها في شعر الشعراء وكتابة الأدباءء كما يظهر في استحسانه للشعر 


. ٠١١ السعيد الورقي» القصة والفنون الجميلةء دار المعرفة الجامعية» مصر» ۱۹۹۱م» ص:‎ )١( 


ند 


المهجري» وما فيه من آثار وملامح أجنبية » وقد يتفاجاً بعضهم من هذا الانفناح بسبب 
الطبيعة التقليدية التراثية » وموقفه من قضية القد والجديد » وانتصاره للأول كما ظهر في 
معار که الأدبية مع خصومه» وعلی رأسهم طه حسين والعقاد ٠‏ و خلاصة القول أن مفهوم 
الأجناس حاضر في محتلف نصوص الرافعي» وهو يشكل لديه ظاهرة فنية واضحة تجمع بين 
الشعر والنشر بشكل لافت. فهو نثر فني بصبغة شعرية» وشعر في ثوب فني »وهنا ترجح 
الباحغة أن الكاتب كان على وعي يما يكتب» وتؤكد على (مقصدية) تداخل الأجناس الأدبيية 


لديه انطلاقا من قاعدة نقدية منهجية ترى أن الكنابة فعل قصدي هذا. 


~ f» ~e 


الفصل الأول 


انفتاح المقال على الفن القصصي 


" المبحث الأول : البناء القصصي . 


" المبحث الثاني : استدعاء القصص الدينية والتاريخية . 


الفصل الأول: انفتاح المقال على الفن القصصي 

إن تداخل الأنواع الأدبية في ما بينها أمر حتمي» إذ إن الأدب - بصفته نتاجا إنسانياً - 
يصدر عن فكر» وروح » وعاطفة » ووجدان» و يحدد كل عنصر من هذه العناصر صفته 
الخاصة» أو نوعه» فلا يخلو شعر من فكرء ولا يخلو نثر من وجدان وعاطفةء وإنغفا تنفاوت 
الأنواع الأدبية في ما بينها في السمات التي تغلب عليهاء كما تختلف في ما بينها بعناصر 
تكوينهاء والأسس التي تقوم عليهاء إذ إن لكل فن قواعده وعناصره الحددة التي تشكل قوامه 
وتعطيه قالبه» فتكون القصة» ويكون المسرح » ويكون المقال» و لكل شكله وهيئته التي يظهر 
عليها» ولكل عناصره الداخلية التي تحدد موقعه من خريطة الأنواع الأدبية. 

وتعريف المقال - شأنه شأن تعريف أي نوع أدبي - تعتريه إشكالية المصطلح» فوع 
فيه الآراءء وتتعدد الحاولات لوضع تعريف جامع مانع »> حيث إن النقاد " عجزوا عن أن 
يحيطوا هذا الفن الأدبي بتعريف دقيق؛ نظراً لتشعب أطرافه واختلاطه بالفنون الأحرى على 
صورة من الصور. "° 

وهذه المقولة تكد على انفتاح المقال على غيره من الأنواع الأدبية الأخرى» نما بحدث 
بعض الحيرة عند وضع تعريف هاء ويؤ كد هذا أيضاً على أهمية هذا البحث الذي يستوضح 
هذا الأمر » ويلقي الضوء على أبعاده. 

ويستعرض الد كتور محمد يوسف نجم تعريفات بعض النقاد في كتابه " فن المقالة "› غ 
بخرج منها بتعريف هو أن" المقالة الأدبية قطعة نثرية محدودة في الول والموضوع» تكتصب 
بطريقة عفوية سريعة خالية من الكلفة والرهق » وشرطها الأول أن تكون تعبيراً صادقاً عن 


شخصية الكاتب "“ 


.۹٠:ص‎ »م۱۹۹٩‎ ٤ط محمد يوسف خحم» فن المقالة» دار الثقافة» بیروت»‎ )١( 


(۲) محمد يوسف نحم» فن المقالة» ص: .٠١‏ 


ن نة 


وعلى هذا فالمقال نوع أدي ينفتح على الأنواع الأخرى › ويأخذ منها ما يناسب طبيعته 
الفنيةء وتعتمد درجة هذا الأخذ على استعداد الكاتب الفطري» وعلى ثقافقه وأسلوبه. 
فلمقال" يبدا بأن يكون فكرة في رأس الكاتب» تظل في رأسه فترة من الزمن» تمو فيها وتكبر 
وتأخذ الشكل السّوي. وهي في تلك الفترة من النمو تتغذى من ملاحظة الكاتب» ومن 
قراءاته المتعددة النواحي» ومن خبراته الشخصية؛ ومن هنا اعتمد المقال على الحكاية » والمئل» 
والإشارة » إلى جانب المادة التحصيليةء» وكل ذلك يتشكل - حين يأخذ صورته النهائيية - 
بحالة الكاتب النفسية. ومعنى هذا أن الكاتب يحدد مشروع مقاله قبل أن يكتبه » بجيث تتوجه 
کل مادته - على اختلاف أنواعها - إلى جلاء فكرة واحدة في جميع جوانبها. وني الوقت 
الذي حرص فيه الكاتب على تماسك مقاله وقوته » نجده حريصًا على إمتاع قارئه ”© 

ويؤ كد محمد يوسف نجم على انفتاح المقالة على الأنواع الأدبية الأخرى فيقول: " ومن 
طبيعة الفنون الأدبية ألا تنحصر في نطاق محدود صاب الأطراف» بل هي كالأوان 
الملستطرقة» يعدو كل منها على أخيه» ويفيد منه. وهكذا استغلت المقالة الفنون 
الأخرى فأخحذت من السيرة والقصص رسم الشخصيات ومن المسرحية الحوار ومن القصيدة 
النائية النفحة الشعرية ""“ 

والحقيقة أن تداخل الأنواع الأدبية عند الرافعي ليس بالأمر العجيب» فالرافعي كان 
أديبا من طراز خاص» احتار الناس في تصنيفه » فقد "حاول كير من مؤرخي الأدب أن 
يتحدثوا عن الرافعي في حياته ؛ فقالوا شاعر» وقالوا كاتب» وقالوا أديب» وقالوا عام وقالوا 
مؤرخ» ولكنهم لم يقولوا الكلمة التي كان ينبغي أن تقال» لقد كان شاعرأًء وكاتبا وأدييا» 


وعالماء ومۇرخا؛ لكنه بكل أولئك» وبغير أولئك» کان شيئا غير الشاعر والكاتب والأديب» 


.۱۹۳ عز الدين إسماعيل» الأدب وفنونه ( دراسة ونقد) › دار الفكر العربي» القاهرة > ط۸ ۲م » ص:‎ )١( 
.۹٦-۹:ص محمد يوسف بحم» فن المقالة»‎ )۲( 


نہ ٣۷ہ‏ 


وغير العام والمؤرخ : كان هبة الله إلى الأمة العربية المسلمة في هذا الزمان» لينبهها إلى حقائق 
وجودهاء وليردها إلى مقوماناء وليشخص ها شخصيتها التي تعيش باس مها ولا تعيش فيهاء 
والتي تعتز بها ولا تعمل ها."“ كتب في الشعر في بداية حياته» وتأثر باللارودي» ووصفه 
أحدهم بالشاعر المخاطر" ثم اتجه إلى النثر الشعري فصب فيه خلجات نفسه وأسكنه رؤاه» 
وكتب في الرسائل» والقصص» وبرع في فن المقال» ولكنا ني كل ما يكنب الرافعي نجد ألوانا 
من الفنون مجتمعة حيةء تعكس ثورة الفن والأدب في نفس هذا الأديب» وتكون أدبا خاصا 
حمل بصمته المميزة. 

وانطلاقاً من هذه الحقيقة سيرصد البحث أوجه التلاقي بين فن المققال عند الرافي» 
والفنون الأدبية الأخرى» كالقصة» والمسرحية » والشعر» ويحلل النماذج التي تظهر فيها 
عناصر تلك الفنون» ليقدم البحث في فصوله الغلائة صورة واضحة هذا التلاقي» وهذا 
التداخل بين الأنواع الأدبية. 

ويبداً البحث بتتبع عناصر القصة في مقالات الرافعي» متخذا من مقالات روحي القلم) 
مادته» معتمداً على تحليل تلك العناصر واستنباطها من داخل النص. 

المبحث الأول : البناء القصصي 

عن فن القصة يقول الرافعي في مقال له بعنوان (فلسفة القصة ولماذا لا أكتتسب 
فيها..؟): " م آكتب في القصة إلا قليلاء إذا أنت أردت الطريقة الكتابية الصطلح على 
تسميتها بهذا الاسم» ولكني مع ذلك لا أراني وضعت كل كتي ومقالاتي إلا في قصة بعينهاء 


On 


هي قصة هذا العقل الذي في رأسي» وهذا القلب الذي بين جني 


(۱) محمد سعيد العريان» حياة الرافعي» ص: .٠١ -١١‏ 
(۲) مصطفی نعمان البدري» الرافعى ي الكاتب بين الحافظة والتجديد» ص RAE‏ 
(۳)) مصطفى صادق الرافعي»وحي القلم» دار الکتاب العربي» د.ط» ج۳» ٤۳۰‏ ۱هھ/ ۹١٠۲م»‏ ص: .٠۸٤١‏ 


ن ن 


وهو يرى في نفسه أديباً غير عادي» فيقول: "أنا لا أعباً بالمظاهر والأغراض التي بأ مما 
يوم وينسخها يوم آخر والقبلة التي أتجه إليها في الأدب إنغا هي النفس الشرقية في دينها 
وفضائلهاء فلا أكتب إلا ما يبعثها حية » ويزيد في حياتما ومو غايتهاء ومن لفضائلها 
وخصائصها في الحياة ؛ ولذا لا أمسٌ من الآداب كلها إلا نواحيها العليا؛ ثم إنه يخيل إلي دائمًا 
أن رسول لغوي بعثت للدفاع عن القرآن ولغته وبیانه " » هکذا یری في نفسه رسولاً لغویا 
يدافع عن القرآن ولغته وبيانه» ويوضح الرافعي فلسفته الخاصة تجاه الفن القصصي فيقول: 
"وأنا لا أنكر أن في القصة أدبا عاليًاء ولكن هذا الأدب العالي في رأيي لا يكون إلا بأحذ 
الحوادث » وتربيتها في الرواية كما يربي الأطفال على أسلوب » سواء في العلم أوالفضيلة؛ 
فالقصة من هذه الناحية مدرسة ها قانون مسنون» وطريقة ممحصة» وغاية معينة؛ ولا ينبغي أن 
يتناوها غير الأفذاذ من فلاسفة الفكر الذين تنصبهم مواهبهم لإلقاء الكلمة الحاممة في 
المشكلة التي تير الحياة أو تنيرها الحياة؛ والأعلام من فلاسفة البيان الذين رزقوا من أديهم قوة 
الترجمة عما بين النفس الإنسانية والحياة» وما بين الحياة وموادها النفسية في هؤلاء وهؤلايى 
تتخيل الحياة فتبدع أجل شعرهاء وتتأمل فتخرج أسمى حكمتهاء وتشرع فتضع أصح 
قوانينها.""» ويخلص إلى الفرق الجوهري عنده بين فن القصة وفن التلفيق القصصي- على 
حد تعبيره- فيقول: "إذا قرأت الرواية الزائفة أحسست في نفسك بأشياء بدأت تسفل, وإذا 
قرأت الرواية الصحيحة أد ركت من نفسك أشياء بدأت تعلو تنتتهي الأولى فيك بأثرها 
السيى» وتبدأ الثانية منك بأثرها الطيب"" 

فمدار الأمر عند الرافعي في جل ما يقدمه من فنون أدبيةء أن ترك في النفس الأثنر 
الطيب» وأن ترب النفس على الأخحلاق الفاضلةء وأن تخدم دينه وتظهر بلاغة القرآن وبيانه › 
فهو - کما یری نفسه = رسول لغوي. 


)0( وحي القلم» ج٣“‏ ص: .۱۸٤‏ 
(۲) الملصدر نفسه» الصفحة عينها. 


)49 وحي القلم» ج٣“‏ ص: ۱۸١‏ . 


على أنه ل يكن بعيدا عن القصة كل البعد » حيث "كانت الحياة الأدبية تستدير بجيل 
الرافعي »› وتقربه من القصة بين آونة وأخرى» حتى كان في آخر أيامه يجمع بينها وبين المقالة 
والتفسير والمئل في التحليل في بيان فلسفي عرف به."© 

للرافعي إذن اتجاه بميز في كتابة القصة» فهو عنده فن محتلف» ليس كما عرفه القصص 
العربي القدي» ولا كما وصلنا من الآداب الأوربية فلقد "فيز الرافعي شيئا ني هذا الفن»› 


وعرف له من ثم القصص بنوعيه : التارجخي والاجتماعي الحديث» وفيهما يبرز مذهبه الإنسان 


ي دینه ومرویته "" 
وقبل الغوص ي نصوص (وحي القلم) جب أن اذ عناصر البناء القصصي» حق 


يسهل تتبعها بعد ذلك» حيث إن "العمل القصصى لا يستوي حت تتوافر له عناصر بذاها. 
فهناك حوادث وأفعال تقع لأناس أو تحدث منهم› وبذلك يوجد العنصر الغا وهو عنصر 
الشخصية. ووقوع الحادثة لا بد أن يكون في مكان وزمان» وهذا هو العنصر الثالث. غ هناك 
الأسلوب الذي تسرد به الحادثةء والحديث الذي يقع بين الشخصيات. والعنصر الأخير هو 
الفكرة أو وجهة النظرء فكل قصة تعرض بالضرورة وجهة نظر في الحياة وبعمض مشكلاقا. 
وكل العناصر السابقة ليست سوى أدوات تكشف لا ها القصة عن طريقة المؤلف في اللظشر 
إلى الحياة وفهمه ها وموقفه العام منها. "" 

وعلى ضوء هذه العناصر بمكننا أن نأحذ من مقالات وحي القلم بعمض 
النماذج التي يتضح فيها هذا التداخل» ويتضح فيها حضور الفن القصصى في مقالات هذا 
الأديب المتميز. 


)١(‏ مصطفى نعمان البدري » الرافعي الكاتب بين الحافظة والتجدید» ص:۲۸۳. 


(۲) المرجع نفسه» ص: .۲۸١‏ 
(۳) عز الدين إ“ماعيل» الأدب وفنونه ( دراسة ونقد )» ص:١٠٠٠.‏ 


ان 


أ/ الحدث أو الحادثة: 

لا بد أن تقدم القصة حدثا تدور حوله» يحمل في طياته الهدف الذي يحاول القاص أن 
يوصله إلى القارئ» ويتضمن في تسلسله الفكرة التي يرمي إليها صاحب النص» فالحدث إذن 
هو "جموعة من الوقائع الجزئية مرتبطة ومنظمة على نحو خاص هو مايمكن أن نسميه 
"لإطار" 101م ٠‏ ففي كل القصص يجب أن تحدث أشياء في نظام معين. وكما أنه يجب أن 
تحدث أشياء فإن النظام هو الذي يميز إطارًا عن آخر. فالحوادث تتبع خطاً في قصة» وخطا 
آخر في قصة أخرى"٠‏ 
مقالة انتصار الحب: 

وحين يستمد الرافعي من الواقع مادة لأدبه » يأخذ ويحتار من الأحداث مايتفق 
وأفكاره» فيسوقها حية في أدبه» ويجسدها كائنة في ثنايا كلامهه ففي مقال يحمل عنوان 
(انتصار الحب) يتخذ الرافعي من حادثة تخلي الملك إدوارد عن عرش الإمبراطورية البريطانية 
في سنة ۱۹۳١‏ من أجل حبيبته مادة لقصته» فالحب كان الحدث الأعظم الذي يدور حوله 
المغال» وقصة التنازل عن العرش كانت قصة الانتصار. فالحدث كان حور القصة» والحديث 
عن الحب كان فكرته» والهدف من وراء القصة كان تصدير الرافعي لرؤيته وأفكاره عن 
الحب» ونقلت الأحداث في تسلسلها هذا الصراع بين المادة والروح» بين جاه السلطان 
وسلطان الحب» بين دنيا السياسة والملكية. وبين دنيا الحبيبة ملكة القلب» يقول الرافعي: 

"ناقشوا الحب؛ فقالوا: أصبحت الدنيا دنيا المادة» والروحانية اليوم كالعظام الهرمة لا 
تكتسي اللحم العاشق.. 

وقال الحب: لا بل المادة لا قيمة ها في الروح؛ وهذا القلب لن يتحول إلى يد ولا إلى 


رجل.. 
)١(‏ عز الدين إسماعيل» الأدب وفنونه ( دراسة ونقد )» ص: .٠٠١٤‏ 


~e ۷۷ نہ‎ 


ناقشوا الحب؛ فقالوا: إن العصر عصر الآلات» والعمل الروحي لا وجود له في الآلة 
ولا مع الآلة.. 
قال الحب: لا. يصنع الإنسان ما شاءء ويبقى القلب دائماً كما صنعه الخالق.. 
وقالوا: الضعيفان: الحب والدين» والقويان: المال والجاه؛ فبماذا رد الحب..؟ 

جاء بلۇلؤة روحانية في "مسز "مبسون"؛ ووضع همها في ميزان المال والجاه أعظم تاج في 
العام إدوارد الثامن "ملك بريطانيا" العظمى وإيرلندا والممتلكات البريطانية في ما وراء اللبحار 
وملك إمبراطور اهند". 
وتنافست الروحانية والماديةء فرجع التاج وما فيه إلا أضعف العنيين من القلب "© 
تتطور الأحداث فيعرض الرافعي تلك اللحظات التي يحب أن يحسم فيها الأمرء أيتخلى املك 
عن ملكه؟ أم يتخلى القلب عن حبه؟؟ 
"ومن أجلها يقول ملك انجلترا للعام: "لا أستطيع أن أعيش بدون المرأة التي أحبها"؛ فهذا هو 
إعلان الحب.. 
إذا أخذوها عنه أخذوها من دمه فذلك معنى من الذبح. 
وإذا انتزعوها انتزعوها من نفسه» فذلك معنى من القتل. 

وهل في غيرها هي روح اللهفة التي في قلبهء فيكون المذهب إلى غيرها؟ لكأم يسألونه 
أن يموت موتا فيه حياة. 
وکأمم بریدون منه أن يجن جنونًا بعقل.. هذا هو جبروت الحب! 
وللسياسة حجج» وعند "مسز "مبسون" حجج» وعند اهوى.. 


التاج» الملكيةء امرأة مطلقة. امرأة من الشعب؛ فهذا ما تقوله السياسة. 
()0) وحي القلم» ج“ ص ۲:: 


ت ۸ ن 


ولكنها امرأة قلبه» تروجت مرتين؛ ليكون له فيها إمتاع ثلاث زوجات؛ وهذا ما يقوله الحب! 
واللحظة الناعسة. والابعسامة النائمة. والإشارة الحالمة» وكلمة "سيدي"؛ هذا مايقوله 
الجمال ° 
وبعد ذلك تأ الخاتمة السعيدة» وينتصر الحب» وتكتمل القصة: 
"وانتصر الحب على السياسة. وأبى الملك أن يكون كالأم الأرملة في ملك أولادها الكبار.. 
العرش يقبل رجلًا خلا من رجلء فيكون الثاني كالأول. 
والحب لا يقبل امرأة خلفا من امرأةء فلن تكون الثانية كالأولى. 
وطارت ني العام هذه الرسالة: "أنا إدوارد الثامن ... أتخلى عن العرش وذريتي من بعدي"!" 
وبذلك تحقق عنصر الحدث في هذا المقال» وقد انتقل الرافعي تدريججياً من عرض الفكرة 
م احتدام الصراع » ثم ختام القصة كما أدى إليه تسلسل الأحداث» وكما حدث في الحقيقةء 
ولكن القصة الحقيقية في ذاتما م تكن هدف الرافعي» بل ما وراء القصة من فكرة أراد أن 
يسوقهاء وما أراد توصيله للقارئ من تساؤلات حول الحب عرضها في المقال وأجابت عنها 
قصة الملك الذي تنازل عن عرشه من أجل حبيبته. 
مفالة شيطان وشيطانة: 
کان لحدث السماح بالاختلاط بين الطلبة والطالبات في الجامعات المصرية صدى 
ودوي هائل في نفس الرافعي» فكتب فيه عدة مقالات» اتسمت بالقوة والهجوم الشديد على 
هذا الأمر وعلى مؤيديه» وني هذا المقال اشتد هجوم الرافعي على اثنين من هؤلاءء أحدها 
كان طه حسين والأخرى كانت صحفية تكتب عن هذا الأمر وتؤيده» ولقد وصفهما الرافعي 
بشيطان وشيطانة؛ لبيان وإظهار فساد هذا الرأي» كان الرافعي يورد ما كتب في الصحف في 


.۱١ ٤ ص:‎ Ea وحي القلم»‎ )۱( 
.۱١ ٤ ص:‎ > e وحي القلم»‎ )( 


ہہ ۷۲۹ ہہ 


هذا الموضوع» ويسرده على لسان الشيطان والشيطانة» ومن هذه الآراء: 

"وهذا أصَرّح أن تجربة اشتراك الجدسين في الجامعة نجحت إلى أبععد غاية: ولإ بحدث 
خلاها قط ما يدعو إلى قلق القلقين والمناداة بالفصل؛ بل بالعكس حدث ما يدعو إلى تشجيع 
الأخذ بالتجربة أكثر نما هي عليه اليوه" ."© 

ويستمر في عرض الآراء المختلفةء ويشتد في الرد عليها: 

"ومم ينبعث الحب إلا من الألفة والمخاطبة وال جاذبة والمنازعة التي يسموفا هنا منافسسة 
بين الجدسين ويعدوها حسنة من حسنات الاختلاط؟ نعم إا مشحذة للأذهان وداعية إلى بلوغ 
الغاية من الاجتهاد"" 

ويستمر الحوار بين الشيطان والشيطانة يقلبه الرافعي كيف يشاء ويرد على تلك 
الآراء المسمومة التي أصيب ها الجتمع» ويؤ كد على أن هذه الأفكار غريبة عليه» ووافدة من 
الغرب لإفساد اجتمع المصري: 

"إن الفساد ليقع من اختلاط الجدسين في الجامعة الأوروبية ثم لا يعد ذلك عندهم إساءة 
إلى الأخلاق» ولا غضًاً من الكرامة الجامعية؛ وني فرنسا يجتمع الشبان والفتيات من طلبة 
الجامعة ويحتسون الخمرء ويتراقصون ويتواعدون » ثم لا تقول هم الأخلاق : أين أنى؟"" 

وبذلك تضافرت عناصر القصة لبرز الحدث الرئيس» وتنقل الفكرة من ورائه» م 
يترك الرافعي رأيا دون رد» ودون تفنيد وبيان مواضع فساده» نظرا لفداحة الحدث» وأثره 


على اجتمع. 


(0) وحي القلم» ج“ I g2‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص: .١١٠۹‏ 


۳( وحي القلم» ج٣ ADE‏ 


ا نے 


ب/ الشخصية 


ور ا 


لا بد أن يعرف القاص قراءه على شخصيات العمل الذي يقدمه» حت يعيش القرًاء 
ا لحالة » ويعايشوا أحداث القصة» و"الكتابة القصصية في الأساس هي القدرة على خلق 
شخصيات تعمل معا » وتارس وجودها » وتقدم على أفعاها بوازع من معطياها النفسية 
والذهنية والاجتماعيةء بحيث تحقق في النهاية رؤية الكاتب"“ كما أن وصف القاص 
لشخصيات القصة يمكنهم من التعاطف معها » وتصديق أفعاهاء والاقتناع عا تقوم به من 
أفعال» حيث إن القصة "لا بمكن أن يقع فيها حدث ما إلا وجب أن يرتبط بعلة ما » أو بحركة 
ماء أو بعاطفة ماء أو بموس ماء أو ببرر ما » أو بدافع ما... فالشخصية تسخر لإنجاز الحدث 
الذي وكل الكاتب إليها إنجازه."“ 

وتختلف طريقة وصف الكاتب للشخصيةء فهو "يصف الشخصية إما بشكل مباشر › 
أي من منظوره هو» فيحلل عواطفها وأفكارها » وبستعرض ملاحها الخارجية والداخلية» أو 
بشكل غير مباشر » إذ يمنح ها الفرصة بالديالوج أو المونولوج لتعبر عن نفسهاء وتفصح عن 
مكنوما من أحاديثها مع نفسها » أو مع الآخريں"" 

وكذلك تختلف أهية الشخصية في النص القصصي من مدرسة أدبية إلى أحرى» ومن 
مذهب نقدي إلى آخر» كما تختلف أهية الشخصيات ذاقا من حيث الدور الذي تؤديه في 
القصة. وتأثيرها على الأحداث ومسارها » حيث إن "الشخصيات ذاتا في القصة نوعان: نوع 
بمکن أن نسميه "الشخصية الجاهزة »۸ء 1۵۲" أو المسطحةء وهي الشخصية المكتملة 
التي تظهر في القصة - حين تظهر - دون أن يحدث في تكوينها أي تغير» وإنغا بحدث التغير في 
علاقاقا بالشخصيات الأخرى فحسب. أما تصرفاا فلها دائمًا طابع واحد. واللوع النان 
)١(‏ فاد قنديل» فن كتابة القصة» منشورات اليئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» یونیو ۲۰٠۰۲‏ م» ص: .۲١۸‏ 
(۲) عبد الملك مرتاض» في نظرية الرواية ( بحث في تقنيات السرد) » د.ط عالم المعرفة» الکویست» ۹١٤٠ه/|‏ 


۸ ءم» ص:٥۷.‏ 
(۳) فۇاد قندیل»› فن كتابة القصة» ص 


ت ت 


کن أن نسميه "الشخصية النامية اءاءه۲ه۸ء ."٠٠”١‏ وهي الشخصية التي يتم تکوینها 
بعمام القصة» فتعطور من موقف إلى آخرء ويظهر ها في كل موقف تصرف جديد يكشف لنا 
عن جانب جديد منهاء والذوق الحديث يفضل النوع الثاني من الشخصة"“ 

وإذا تناولنا شخصيات الرافعي في مقالاته فانه کثيراً ما كان يستمدها من الواقع» 
يتلقف خيوطها من الشخصيات التي يقابلها ني الياة» و يسعى من وراء مخالطتها إلى المعرفة» 
ويستمد من تجاريما ما يعينه على الفكر والتأمل في حياة البشر» فيصور ما تجود به قريحته مسن 
جراء هذه المعرفة ما ينفع الناس في دينهم ومعاشهم» وكان يبسط هذا كله في أسلوب 
مشوق» فيصل به إلى مراده» ويقدم تلك الشخصيات أبطالاً لقصصه» لا ينقلها كما هي 
بالطبع» وإنما كانت تمده بالمعاني والأفكار» وتشحذ ذهنه با في تجاربها من عبرء يقول عنه 
محمد سعيد العریان "م یکن مر به حادث يام به» أو يقع له حظ يسر به» إلا كان له من 
هذا وذلك مادة للفكر والبيان» وكأنما كل ما في الحياة من مسرات وآلام مُسخر لفنه» فهي 
للناس مسرًات وآلام» وهي له أقدار مقدورة ليبدع جا ما يبدع في تصوير الحياة على 
طبيعتها وني شتى ألواماء ليزيد بجا في البيان العربي ثروة تبقى على العصورء وهو إخلاص للفن 
م أعرفه في أحد غير الرافعي."". 
وسيتناول البحث نغوذجين يعرض من خلاها كيف رسم الرافعي شخصيات قصصه. 
مقالة عاصفة القدر: 

في قصة (عاصفة القدر) قَرَن الرافعي وصفه لشخصيات قصته بصفات الطبيعة» فجعسل 
الوصف أكثر عمقاء وأضفى على قصته مسحة من التأمل» نجعل القارئ على أتم استعداد 
لتقبل الفكرة» وتمكنه من الوصول إلى الغاية» فشخصيات قصته جبل» وبجر» وغابةء وريشة» 
ولكنها ليست كذلك على الحقيقةء وإنما على امجاز» فنجده يصف إحدى شخصياته فيقول: 


. ۱۰۸ عز الدين إسماعيل» الأدب وفنونه» ص:‎ )١( 
. ۲۷١ حمد سعید العريان» حياة الرافعي» ص:‎ )۲( 


ا 


"قرية ليس فيها من جبل» ولكن روح الجبل في رجل من آهلهاء فإذا أنت اعبرته 
بالرجال قوة وضعفا » رأيته ينهض فيهم بمنكبيه نمضة الجبل في ما حوله؛ وهو بطل القرية › 
ولواء كل معركة تدشب فيها بين فتيانا وبين فتيان القرى المتناثرة حوها؛ ولا تزال هذه 
المعارك بين شبان القرى كأما من حركة الدم الحر الفاتح المتوارث فيهم من أجيال بعيدة › 
ينحدر من جيل إلى جيل وفيه تلك القطرات الثائرة التي كانت تغلي وتفور» وهي كعهدها لا 
تال تفور وتغلي ٩"‏ 

لقد اختصر الرافعي هذا الوصف الدقيق. وهذه المقابلة بين صفات بطله وصفات الجبلء 
وصفاً طويلاً ‏ فأنت لا تحتاج إلى كلمات أكثر لتعرف الشخصية» يكفيك أن تتمثل صفات 
الجبل وتراها في هذا البطل» وتلك الصفات الجسدية للشخصية. 

وليصل الرافعي إلى صفات الشخصية النفسية يستعين بالطبيعة مرة أخرى» فيخنار 
لشخصيته لقب "الجحمل"» حيث كان أهل القرية: 

"بلقبون هذا الرجل الشديد "بالجمل"؛ لما يعرفونه من جسامة خلقه » وصبره على 
الشدائد» واحتماله فيهاء وكونه مع ذلك سلس القياد » سليم الفطرة » رقيق الطبع؛ على أنه 
أبطش ذو يدين إن ثار ثائره» وله إعان قوي يستمسك به كما يتماسك الجبل بعنصره 
الصخري» إلا أنه يخلطه ببعض الخرافات؛ إذ لابد له من بعض الجحرائم الشريفة التي يحمل عليها 
فرط القوة والمروءة في مغله مع مغله. "" 

وفي الجحملة الأخيرة مهد الرافعي للحدث الكبير الذي سيقع على يد "الجمل" في فماية 
القصة. 


ويستعين بعظهر آخر من مظاهر الطبيعة ليصف شخصية أخرى فيقول: 


()0) وحي القلم» ج“ ص: 1٥‏ . 
(۲) المصدر نفسه» والصفحة عينها. 


ا 


"وليس في تلك القرية من بحر» غبر أن فيها شابا أعنف طيشا وعتواً من الموجة على 
بحرها في يوم ريح عاتية» حلو المنظر لكنه مر الطعم صافي الوجه لكن له غوراً بعيداً من 
الدهاء والخبث» وهو ابن عمدة البلدة » وواحد أبويه » والوارث من دنياها العريضة. سط 
يديه على خسمائة فدان» وقد أفسدته النعمة وأهانته عزته على أهله"“ 

ولم يطلق الرافعي على هذه الشخصية اما بل اكتفى بقول "ابن العمدة" » حيث يحمل 
هذا في طياته معان الثروة والسلطة اللتين لا دخل للشخصية نفسها فيهماء بل بانتسابه إلى 
صاحب الثورة والسلطة» وما يعنيه ذلك من استهتار وطيش › واعتماد على ثروة أيه 
وسلطته» دونغما أدن إحساس بالمسؤوليةء فهذه الشخصية - شأما شأن بقية شخصيات القصة 
- ما هي إلا رمز لشخصيات يمكن أن توجد في الحياة» وما سيترتب على هذه الصفات التي 
تحملها من أحداث أمور حتميةء ونتائج مترتبة على ما سبقها من مقدمات» فالرافعي يريد أن 
يقول احذر» ويريد أن يقدم العبرة والعظة» كما اعتاد في كل ما يقدمه من فنون أدبية. 
ويكمل الرافعي وصفه لشخصية ابن العمدة › فقد : 

"ذهب إلى فرنسا يطلب العلم الذي استعصى عليه في مصرء فأرهف ذلك العلم خياله 
وصقل جب ورج هن ارين رقيق الحاشية» خنثاء معطرفاء لا يصلح شرقیا ولا غرباً!" 

وني هذا قدم لنا الرافعي بعض صفات الشخصية النفسية.ء ثم أضاف إلى ذلك فقال: 

"و كانت نفس ابن العمدة من النفوس الخيالية المتوثبة؛ إذ قامت من نشأقا على أن تطلب 


فعجاب» وتأمر فتطاع» وتشتهي فت ر"( 


ولم يدس الرافعي أن يذ كر ما اعتور حياة الشخصية من أحوال اجتماعية أثرت في 
تکوینها فقال: 


(۱)وحي القلم» ج“ ص: 1٥‏ . 
(۲) المصدر نفسه» والصفحة عينها. 


۷ ص‎ a وحي القلم»‎ (MD 


ب و ر 


"ونشأ الفقى في أحوال اجتماعية حتلفة جعلت من أخص طباعه تمويه نفسه على الناس» 
والتباهي بالغنى» والتنبل بالأصدقاء والحاشية من وزرائه وعماله» والتهيؤ بالياب والأزياء؛ 
فانصرف باطنه إلى تجميل ظاهره» ورد ظاهره على باطنه بالشهوات والدناياء وأعانه على ذلك 
أنه ميل فاتن كأنغا خلقت صورته "للصفحة الحساسة" من قلوب النساء؛ وذلك ملك عظيم م 
يكن أبوه الرجل الطيب منه إلا كما يكون وزير مالية الدولة.. ولا أرسل إلى باريس وقع منها 
في بلد عجیب کأنه خیال متخیل لا يمه رجل في الدنيا من كامل أو ناقص » وعالم أو جاهل»› 
وشريف أو ساقط إلا رأى فيه ما يملا كل مداخل نفسه ومخارجها"“ 

اجتمعت إذن في شخصية ابن العمدة كل الصفات التي تؤهله للدور الذي يؤديه في 
القصة » فهو وحيد › مدللء جيل » فاتن» بتصرف في مال وسلطة» عاش في كنف أبوين 
جاهلين ليس لديهما غيره» وعاش في باريس» حيث العيش بلا رقيب أو ناصح» وبذلك أعطانا 
الرافعي کل المؤشرات التي تومئ إلى بشاعة الفعل الذي ستقدم عليه الشخصية. 

أما الشخصية التي يدور حوها الصراع» أي المرأة الجميلة» فققد وصفها الرافعهي 
ب"الغابة"» فهي جيلة ووعرة» يقول: 

"وليس في تلك القرية غابة لكن فيها عذراء تلعف من جسمها في رداء الجمال الطبيعي 
الرائع» وها نفس أشد وعورة نما تنطوي الغابة عليه؛ ففي ظاهرها الرونق الذي يفت فيجذب 
إلبهاء وي باطنها القوة التي تلتوي فتدفع عنها؛ وهي ابنة عم "الجمل" وانمها "خضراء" وكأن 
فيها زهو خضرة الربيع» ولم تكن تعشق إلا القوةء فما يزين ها من الرجال إلا ابن عمهاء وهي 
شديدة الإعجاب به" 

يستمر الرافعي في ربط صفات شخصيته الجسدية والنفسية بصفات الطبيعة» 


ف"خضراء" غابة جميلة خضراء كاسمهاء في نفسها وعورة الغابة بل أشد منهاء وهي أيضا: 


)0 وحي القلم» a‏ ص: 1۷ . 
)"( اللصدر نفسه» ص: ٦١‏ . 


~0 ~ 


"جاهلة كدساء القرى» بيد أا تلميذة بارعة للطبيعة التي نشأت فيها وزاولت أعماها؛ 
فهى بذلك أقوى نفسًا وأشد مراسًا من الفتيات المتعلمات؛ إذ اتخذت شكلا ثابتا من أشكال 
الحياة» والحياة هى صتعتها هذه الصنعة أو أقامتها على هذه اليأة"“ 

وكان أغلب وصف الرافعي لشخصياته الرئيسة يدور حول خلجات أنفسهاء وما يتم 
داخلها من تغيرات وأحادیث. 

وتظهر شخصية أخرى وإن كانت شخصية مسطحة إلا أن ها دورا مهما في الحادنة 
العظيمة التي ستحدث ي القصة› وقد أطلق عليه الرافعي اسم "إبليس" ¢ فهو كالوسواس 
الخناس الذي يفسد كل الأمورء وأتى في وصفه : 

"وكان للرجل خادم داهية قد تخرج في جالس القضاء.. من كثرة ما حكم عليه في 
تزویر» واحتیال » وغش › وادعاء » وإنکار ونخحوهاء وقد استخلصه لنفسه واتخذه موانسا 
ورفیقا؛ وجعله دا إلى شهواته السافلة وکان يسمه في ما بینهما "إبليس" )0 

هذه الشخصية كانت الوسواس الذي يدبر المكائد وينفتها في نفس ابن العمدة المتلهففة 
للظفر جنضراء وكانت وسيلتهما في تنفيذ خطتهما اللعينة شخصية أخرى وهي " امرأة 
don TR‏ ء E On e E A 1 he‏ » . 
مقينة تزف العرائس» وهي التي زفت خضراء وهي أيضا شخصية جاهزة › م يظهر ها 
ماض في القصة ولا مستقبل غير ما قامت به من فعل. 

وظهرت شخصية أخرى لم نعرف عنها سوى آما "أثنت من عهد قريب على ابن العمدة 
ووصفته بالرقة والغنى"“ وهي حاة الجمل» أم خضراء التي أودى ها ثناؤها على ابن العممدة 
إلى الموت حرقا مع ابنتها. 

()0) وحي القلم» ج٣“‏ ص: 11 . 
)۲( وحي القلم» ج٣“‏ ص: 1۸ . 


)49 وحي القلم» ج٣“‏ ر 
)٤(‏ الملصدر نفسه» الصفحة عينها. 


Sh 


وني ختام القصة يبلخص الرافعي القصة كلها في حوار بين ريشة وشجرة» في فقرة يمكن 
اعتبارها قصة قصيرة جداً من القصص الديغةء فيمكن اعتبار تلك الريشة بطلة القصة» 
وكذلك يمكن اعتبار الشجرة شخصية من شخصياقاء ورياح العاصفة التي ح ركت الريشة 
ترمز إلى الأقدار التي ساقت الريشة التي لم تبال بمصيرهاء وظنت أن الريح فوضى ثائرة لا 
حكمة في خلقهاء ولكن الشجرة الابتة مام الرياح نبهتها إلى أن الريح لا تؤثر إلا في الريش 
الذي يسير مع العاصفة دون تفکیر. 

وبعد فقد رأينا كيف قدم الرافعي شخصيات قصته في وصف دقيق اشتمل على 
الصفات الجسدية والنفسية والاجتماعيةء مستخدما الطبيعة وسيلة لوصفهء وهو أيضاً م يكتف 
بالشخصيات الإنسانية التي غلفها بصفات الطبيعة بل استخدم من الطبيعة أيضاً شخصيات 
أخرى » وأجرى بينها حوارا خص مغزى قصته» وساق الفكرة التي قامت عليها القصة. 
مقالة أحلام في الشارع: 

ومن القصص التي تظهر فيها براعة الرافعي في رسم شخصياته» قصة ' أحلام في 
الشارع" » وبطلا هذه القصة كانا ولدا وبنتا يتيمين » ينامان في الشارع على عتبة بنك» وقد 
اهتم الرافعي برسم ملامح البطلين بدقة عالية» وعبر عن بؤسهم وشقائهم وأحلامهم البسيطة 
في العيش» فهو يقول في وصف الطفل: 

"الطفل متكبكب في ثوبه كأنه جسم فطع وركمت أعضاؤه بعضها على بعض» 
وسجيت بثوب» ورمي الرأس من فوقها فمال على خده. "° 

نجد الرافعي لم يهتم كثيرا برسم الملامح الجسدية للطفلين» وإنغا ركز على حاهما التي 
كانا عليها في تلك الساعة التي مر فيها عليهما في أثناء نومهما في الشارع» واهتم برسم 
المشاعر التي أحسها تجاههماء يقول في وصفه نوم الفتي على صدرأخته: 


)0( وحي القلم» جا ص: °۸ . 


نہ ۳۷ نہ 


"كان رأس الطفل إلى صدر أختهء وقد نام مطمئناً إلى هذا الوجود النسوي» الذي لا بد 
منه لكل طفل مثله» ما دام الطفل إذا خرج من بطن أمه خرج إلى الدنيا وإلى صدرها معا ٠١"‏ 
يركز الرافعي على وصف العلاقة بين الأخ وأختهء التي صارت له أمأ » ترعاه وتعوضه عن 
وحشة هذا العالم: 

"لم يبال أن نبذه العام كله ما دام بجد في أخته عام قلبه الصغيرء وکأنه فرخ من فراخ 
الطير في عشه المعلق» وقد جمع لحمه الغض الأ حمر تحت جناح أمه» فأحس أهنأً السعادة حين 
ضيق في نفسه الكون العظيم» وجعله وجودًا من الريش."" 
أما وصفه للفتاة » فيقول فيه: 

"الفتاة كأما من امزال رسم مخطط لامرأةء بدأها المصور غم أغفلها إذ م تعجبه. كصب 
الفقر عليها للأعين ما يكتب الذبول على الزهرة: إا صارت قشًا. 

نائمة في صورة ميتة» أو كميتة في صورة نائمة؛ وقد انسكب ضوء القمر على وجههاء 
وبقي وجه أخيها في الظل؛ كأن في السماء ملكا وجه المصباح إليها وحدهاء إذ عرف أن 
الطفل ليس في وجهه علامة هم؛ وأن في وجهها هي كل همها وهم أخيها."“ 
ثم إنه يصف اهتمامها بأخيها حتى وهي نائمة فيقول: 

"ونامت هي ويدها مرسلة على أخيها كيد الأم على طفلها. يا إففي! نامت ويدها 
مستيقظة !"(“ 

ويصفهما معا بأمما "نمثالان يصوران كيف يسري قلب أحد الحبيبين في الجسم الآاخحر› 


فيجعا له و جو دا فو ق الدنياء لا تصا الدنيا اليه بفق ها وغناهاء ولا سعادقا وشقائها؛ لأنه 
ی وجودا دو ی يا إليه بفغرها و ق ر 


. ٥۸ وحي القلم» ج١» ص:‎ )١( 
.٥۹ وحي القلم» ج۱» ص:‎ )۲( 
.٥۸ وحي القلم» ج۱» ص:‎ )۳( 
المصدر نفسه» الصفحة عينها.‎ )٤( 


Aa 


وجود الحب لا وجود العمر؛ وجود سحري ليس فيه معنى للكلمات "© 

ثم تظهر شخصية الراوي في القصة» فبعد أن كان محتبناً وراء القص بدأ في التحدث 
بضمير المتكلم» حيث يقول: 

"وقفت أشهد الطفلين وأنا مستيقن أن حوهما ملائكة تصعد وملائكة تتزل! وقلت: هذا 
موضع من مواضع الرحمة, فإن الله مع المنكسرة قلومم» ولعلي أن أتعرض لنفحة من نفحاققاء 
ولعل ملكا كربا يقول: وهذا بائس آخر» فيرفني بجناحه رفة ما أحوج نفسي إليهاء تجد مما في 
الأرض لمسة من ذلك النور امتلألئ فوق الشمس والقمر. 

وظهر لي بناء "البنك" في ظلمة الليل...."" 

وبعد ذلك أخذ يروي القصة من خيلته الشعرية: 

" وقفت أرى الطفلين رؤية فكر ورؤية شعر معاء فإذا الفكر والشعر يمتدان بيني وبين 
أحلامهماء ودخلت في نفسين مَضّهما الهم واشتد عليهما الفقر» وما من شيء في الحياة إلا 
كادها وعاسرها؛ ونمت نومت الشعرية ”" 

وفي نومته الشعرية أخذ الراوي يقص أحلام الطفل المسكين. وعقد المقارنات بين أبناء 
الأغنياء وأبناء الفقراءء ثم حكى عن حلمه بأن يصبح مديرا > وعمًا سيفعله حينهاء وأدار 
الراوي حوارا بين الطفل وأخته» ثم ظهر الشرطي الذي ركل الطفل فأفاقه من أحلامه» وهرب 
منه الطفلان عدواً. 

ويمكن القول بأن الرافعي م يكتف بأن يروي القصة هكذا كما رآها؛ فقد رأى الرافعي 
هذين الطفلين على الحقيقة كما أخبرنا بذلك محمد سعيد العريان في كتابه حياة الرافعي؛ حيث 
حكى أمما كانا في طريق العودة » فوقفا وقد وجدا هذين الطفلين وشاهدا ما فعله الشرطي› 


(۱)وحي القلم» جا“ ص: °۸ . 
)۲( وحي القلم» جا“ ص: °٩‏ . 
۳( وحي القلم» جا و 


ہہ ۳۹ نہ 


فكتب الرافعي هذه القصة  ٠‏ أقول إن الرافعي بعدما استرعى انتباهه هذا الموقف أراد أن 
يصوره من نفسه كما فعل في القصةء فخلع من نفسه شخصية الراوي وأدخلها في أحداث 
القصةء وجعلها تدسج من خياها الشعري - الذي هو خيال الرافعي نفسه - بقية القصة»› 
مودعاً تلك الأحداث خواطره عن هذه الظاهرة المؤلة ظاهرة أطفال الشوار ع» ولكن الراوي 
هنا ليس بطل القصةء ولا يمكننا أيضاً أن نقول إنه لا يدخل ضمن شخصيات القصةء لأن له 
دورا فيها - غير روايته للأحداث - إذ إنه من مر بمذين الطفلينء وشاهد ما كانا عليه وتخيل 
الجزء الاي من القصة. 

ومجمل القول في شخصيات هذه القصة أن هناك شخصيتين رئيستين» وهناك الراوي» 
وبعض الشخصيات العابرة في القصة.ء مغل الشرطي» وكذلك شخصية ابن الغني » وشخصية 
المدير» والرجل المريض الذي أخذته عربة الإسعاف» ثم هناك شخصية الطفل التي تخيلها في 
نفسه إذا أصبح مدیراً» حیث مکنا أن نعتبرها شخصية داخل الشخصية» وإن كانت من 
صنع الراوي» ويمذا نجد أن الرافعي في هذه القصة اتخذ لوناً خاصاً من القصص,» إذ كانت 
قصة داخل قصة» وشخصيات معقدة داخحل شخصيات القصة الرئيسة. أو معن أدق انتقل 
بين مستويين من مستويات القص ٠‏ وني الحديث عن المستويات الروائية يقول الدكتور اليد 
إبراهيم: "إن الفرق بين قصتين روى إحداها داخل الأخحرى هو فرق بين مستويين من 
مستويات القص. والراوي في القصة الثانية هو في الأصل شخصية من شخصيات القصة 
الأوى» وعملية القص التي تتولد عنها القصة الثانية هي في حد ذاتما حادثنة تحكيها القصة 
الأولى  "‏ » ولقد برع الرافعي في رسم شخصياته وتصويرها تصويرها نفسيا معبراً عن هول 


.۲٠١ -۲۳٠:‌ص انظر: العريان» حياة الرافعي‎ )١( 
الشيك إبراهيم» نظرية الرواية» دراسة ناهج النقد الأدي ي معالحة فن القصة» دار قباءِ لاطباعة والنشر والتوزيع»‎ ("( 
. ۱١١ القاهرة» د.ط»› ۸ مءم» ص:‎ 


~n fo ~e 


ج/ الزمان والمكان 
عنصر الزمان : 

"يمل الزمن عنصرأ من العناصر الأساسية التي يقوم عليها فن القص""» فأية قصة أدبية 
لا يكن أن تكتدسب واقعيتها وقبوها لدى القارئ إلا إذا جرت أحداث تلك القصة في زمن 
ماء ومکان ما. 

وما يؤكد أهمية عنصر الزمن في البناء القصصي أنه "حظي بعناية فائقة بين بقية مكونات 
الرواية » أو بمعنى أصح مكونات القصة انطلاقا » من علاقة التلازم التي تربطه بالحدث» 
فالسردية باعتبارها واحدا من التصورات النقدية الأكثر جدة عُنيت ببنية الزمن › وتشكلاته › 
وح ر كته في النص الروائي. 

أما عن تعريف الزمن فإن ما يهمنا هو تعريفه من وجهة النظر القصصيةء أو تعريفه من 
خلال ارتباطه بالفن القصصي» لذا نجد أن المصطلح السردي يعرف الزمن بأنه "مجموعة 
العلاقات الزمنية » السرعة» التتابع» البعد ...اخ بين المواقف والمواقع الحكية وعملية الححككي 
الخاصة ما وبين الزمن والخطاب والمسرود والعملية السردية"". 

وني السعي إلى تلمس الدارسات التي تناولت بناء الزمن الروائي نجد من الدراسات 
الرصينة التي هي على قدر كبير من الأهمية دراسة الباحث ر سالم الفقير ) في كتابه (الرؤية و 


التشكيل في أعمال قماشة العليان الروائية)» إذ تناول بالدراسة بناء الزمن الروائي في الفصل 


م٠٠٠٤‎ » سيزا قاسم» بناء الرواية (دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب خحفوظ) » مكتبة الأسرة القاهرة » د.ط‎ )١( 
ص‌:۳۷.‎ 

(۲) انظر: أحد العدوان» بداية النص الروائي مقاربة لآليات تشكل الدلالة» ص: .٠٠٤-۲۰۳‏ 

(۳) جيرالد برنس» المصطلح السردي ( معجم مصطلحات) ترجمة: عابد خزندار» مراجعة محمد بربري» اجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة» ط۱» ۲۰۰۳م» ص:٠٠۲.‏ 


~ | ~r 


الثاني وقسمة إلى حر كتين أساسيتين للسرد من خلال تعامله مع الزمن» الأول : ت يۆ 


وترتيب الأحداث في القصة » والثانية : ترتبط بسير الأحداث من حيث السرعة والبطء . 


ومن اللافت للنظر أن بناء الزمن في العمل القصصي مكون من تقنيات تصرف 
عورفولوجي الزمن وهي على نوعين : 

النوع الأول: تقنية الزمن الاستذكاري › أو الاسترجاعي ويعرف بأنه "مفارقة زمنية 
تعيدنا إلى الماضي بالدسبة للحظة الراهنةء استعادة لواقعة أو وقائع حدثت قل اللحظة 
الراهنة". وهي على ثلاثة أنواع » لكل نوع جزء هام من النص القصصي» قائم على 
تقنيات خاصة تختلف من قصة إلى قصةء وهذا ما سنلاحظه في سير سياق النصوص القصصية 
لدى الرافعي. 
e‏ استرجاع خارجي: يعود إلى ما قبل بداية الرواية. 
* استرجاع داخلي: يعود إلى ماض لاحق لبداية الرواية قد تأخر تقديه في النص . 
* استرجاع مزجي: وهو يجمع بين النوعين. "° 

"وتظهر أهمية الاسترجاع حول اللحظة والفترة التي تنتاب الكاتب في أثناء فترة الكتابة. 
حيث تتطلب منه استدعاء ذلك الماضي من أجل خدمة نصه الأديي» إما بنتقل صورة» أو 
توضيحهاء أو معاينة هذا الحاضر بذلك الماضي المستدعي". 

النوع الأخر: تقنية الزمن الاستشرافي ( الاستباق)» ويقصد به "القفز على فترة ما من 
زمن القصة» وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث» والتطلع إلى 


ما سیحصل من مستجدات الرواية"“. 


)0( حیرالد برنس» الصطلح السردي ( معجم مصطلحات) ص: °. 

(۲) سیزا قاسم» بناء الرواية» ص: °۸. 

(۳) سام ياسين الفقير» الرؤية والتشكيل قي إعمال قماشة العليان الروائية» ط ١ء‏ دار الكفاح للنشر والتوزيع» الدمام» 
طا ٤۳۲‏ ۱هھ/ ۲۰۱۱ م» ص: ۷۸. 


. ٠١١ حسن بحراوي» بنية الشكل الروائي» ص:‎ )٤( 


ا 


وتجدر هنا الإشارة إلى أن الاستدشرافات والاستباقات " تعد بثابة النور الذي يهتدي إليه 
القارئ في الرواية» ولكن تبقى المعرفة والإلمام» وكيفية التعامل مع هذه الاستباقات هي الفارق 
بين القراء"". معنى هذا أن المبدع هو الذي يكشف بقدرته وموهبته العقلية تلك التقبيات 
الزمنية في القصة» فكل قارئ بعلمه ودرايته تختلف طريقته في استكشاف سلسةة الأحداث 
التي تجري في ميدان القصة. 

ععنى أن القارئ عليه أن يكتشف موهبته العقلية تلك التقنيات الزمنية» ويقوم بعملية 
ترتيب الأحداث في ذهنه» حيث إنه "لا تكتمل الأحداث في تسلسلها الزماني سوى في مايية 
القراءة » ويعاد ترتيبها في مخيلة القارئ» فلا تظهر الأحداث الماضية مر كزة في كتلة نصية 
متكاملة ها خصائصها الفنية » ولكن نراها اندشرت وئغرت على النص كله وأصبحت مهمة 
جمعها في صورة متكاملة هي مهمة القارئ لا الروائي"“ 

و الآن إلى بعض النماذج حول عنصر الزمن وتقنياته في قصص الرافعي الأدبية. 
مقالة عروسر تزف إلى قبرها: 

يستخدم الرافعي في افتتاحية قصته هذة تقنية الاسترجاع الخارجي» فيتحدث عن حياة 
هذه العروس وصفاقا قبل المرض والموت» ويمكنا أن نقول إن الزمن في هذه القصة زمن 
طبيعي؛ حيث إن الرافعي يتحدث عن حادثة حقيقية» فالعروس هي زوجة ابنه ”» وقد حدث 
ها ما حدث» وعبر عنه الرافعي بأسلوبه» واتخذه وسيلة لنقل أفكاره عن الحياة والموت. 

ويمكننا القول إن الرافعي يتبع خطا مستقيما في التسلسل الزمني في بناء قصتهء أو ما 
يسمى مستوى القص الأول وهو " الذي يحدد المستويات الأخرى ويسهل إلى حد ما تتبعه في 
الرواية الواقعية » حيث إن الروائي بحرص على وضع معام نصية تساعد القارئ على تتبعه» 
)١(‏ سالم الفقيرء الرؤية والتشكيل» ص:٠٩.‏ 


)۳( انظر العريان» حياة الرافعي» ص: ۲۷١‏ . 


تا ن 


مغل استخدام ظرف الزمان أو الإشارات إلى تواريخ محددة» وني بعض الأحيان التدخل المباشر 
للراوي لتبيه القارئ إلى أن هذه الأحداث سابقة أو لاحقة لحاضر الرواية”° 

وهو يستخدم الفعل الماضي بكثرةء كما أنه يحدد التوقيت تحديدا دقيقاًء ويقابل بين 
حدثين وقع أحدها في الماضي ووقع الآخر في زمن القصة» والحدثان ما الزواج وموت 
العروس» وقد وقعا في الساعة ذانما » في اليوم ذاته » من الشهر ذاته» و قد مرت بينهما نلاث 
سنوات» حیث: 

"خطبت العذراء لزوجهاء وعقد له عليها في اليوم الثالث من شهر مارس في الساعة 
الخامسة بعد الظهر.ء وماتت عذراء بعد ثلاث سنين» وأنزلت إلى قبرها في اليوم النالث من 
شهر مارس في الساعة الخامسة بعد الظهر !""“ 

في هذه الفقرة بعد أن افتتح الرافعي قصته بعرض ماضي الفتاة في تسلسل زمني مححددا 


اللحقيقة. وإنغا هو المستقبل بالنسبة للقصة » والذي لا يعلمه القارئ › ثم يعود للاسترجاع › 


فيحكي عن صراع الفتاة مع المرض " وكانت السنوات الثلاث عمر قلب يقطعه المرض ”" 
ويقول كذلك: " ورأيت العروس قبل موقا بأياه. "“ 
وتستمر الأحداث ي تسلسلهاء ویستمر الرافعي ي استخدام الأفعال اماضية (فرغ 
جسمها- تخلی - تحول ..) وإن کان يستخدم المضار ع أحيانا لاستحضار الصورة. 


ويصل الرافعي لمشهد الاحتضار في تسلسل زمني منطقي» الموت غ الجنازة. 


.٥۷ سيزا قاسم» بناء الرواية» ص:‎ )١( 
٩۹۷:‌ص وحي القلم» ج“‎ () 
٩۹۷ المصدر نفسه» ص:‎ )۳( 


)6( وحي القلم» a‏ ص: ۹۸ 


ت 


وبمكن القول بأن الرافعي - على قصر القصة - استخدم تقنية الاسترجاع الداخلي 
والاستباق متزجين مع مستوى القص الأول» في تسلسل طبيعي للزمن» سهل على القارئ 
تنبع الأحداث بطريقة سهلة وواضحة. 
مقالة موت أم: 

وإذا كان الرافعي قد بدأ القصة السابقة بسرد الماضي» فقد استخدم في قصة "موت 
أم" تقنية زمنية حتلفةء فقد بدأ من منتصف القصة أو حاضرهاء ثم أحذ في الاسترجاع 
بالعودة إلى الماضي» وبعدها قفز إلى المستقبل في صورة تساؤلات متخيلة ممن خلال هيأة 
الصغير الحزين الذي فقد أمه للتو. 

حيث بدأ الرافعي من مشهد العودة من الجنازة» يقول: 

"رجعت من الجنازة بعد أن غبرت قدمي ساعة في الطريق التي ترابما تراب وأشعة"“© 

ثم يخبرنا عن صاحبة الجنازة» زوجة صديقه» ويحكي عن سبب موقاء وكيف كانت 
و كيف أصبحت» ويحدد عمرها بالسنوات» مقارنة بعمر قلبها المريض» مستخدما (كانت) التي 
تدل على الاسترجاع. 
ثم يعود مرة أخرى لمشهد الجنازة. ويحدد الزمن الذي يستغرقه الذهاب إلى المقابر يقول: 

"ومشيت من البيت الذي ألبسته الميتة معنى القبرء إلى القبر الذي ألبس اليتة معنى ايت 
وأنا منذ مشيت في جنازة أمي "رها الله" لا أسير في هذه الطريق مع الأحياءء ولككن مع 
الموتى» فأتبع من لميت صدیقا لیس رجلا ولا امرأةء لأنه من غير هذه الدنيا؛ وأمشي في ساعة 


چ On 6 e‏ 
ليست ستين دقيقة. لأا خرجت من الزمد"' 


()0) وحي القلم» ج“ صن ١‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص: .٠١١‏ 


ت ن 


وبعد هذا الاسترجاع - الذي يعتبر بنابة الافتتاحية للقصة - يعود للزمن الحاضر» 
فيحكي عن عودقم من الجنازة إلى البيت الذي أصبح فيه اللآن خسة أطفال فقدوا أمهم» 
ولكنه يعود مرة أخرى للاسترجاع متخيلا هذا الصراع النفسي داخل الأم المتوفاة » ثم يود 
ثانية ليقول : " ولكن أمهم هي التي نزعت منهم فكان بقاؤهم في الحياة تخفيفا لسكرة الموت 
عليها. وغشيتها الغشية فماتت وهي تضحك › إذ تراهم نائمين تحت جناح الرحمة الإليية 
المدود» وقالت: إا تسمع أحلامهم. وكانوا هم عقلها في ساعة الموت!"”“ ثم يعود للحاضر 
واصفا حال الصغير اليتيم بأفعال مضارعةء متخیلاً حوارا داخلياً في نفسه الحزينة» وبعدها 
ينتقل إلى المستقبل» فها هو الصغير قد " مض يحمل رجولته التي بدأت منذ الساعة!"" 

ويظهر هذا الاستباق أيضاً في مقابلته بين الزمن الماضي والزمن المستقبل فيقول: 

"انتهت - أيها الطفل المسكين - أيامك من الأم؛ فهذه الأيام السعيدة التي كنت تعرف 
الغد فيها قبل أن يأ معرفتك أمس الذي مضى؛ إذ يأ الغد ومعك أمك! 

وبدأت - أيها الطفل المسكين - أيامك من الزمن» وسيأتي کل غد محجباً مرهوبا ؛ إذ 


يأق لك وحدك ويأق وأنت وحدك!"“ 


نجد المقابلة بين رانتهت - بدأت) و (أمس الذي مضى- سيأني كل غد حجبا). 

ويمذا العرض للقصة نجد أن الزمن فيها قد تذبذب بين الحاضر والماضي والمستقبل» وفي 
رأيي أن هذا التذبذب قد ساعد في خلق الأثر النفسي للقصة, إذ إنه قد توافق مع حالة الحزن 
والألم والضياع الذي يشعر به الصغار بعد وفاة الأمء لذا أرى أن الرافعي قد وفق في السرد 


الزمنى لأحداث قصته. 


(0) وحي القلم» ج“ ت OT‏ 
)( وحي القلم» ج٣“‏ ص: ۱۰۲۳. 
)49 وحي القلم» ج٣“‏ ص: ٠١ ٤‏ . 
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مقالة قصة أب: 

تروی أحداث هذه القصة على لسان صاحبهاء وهي من حيث البناء الزمني يغلب عليها 
الاسترجاع » متزجاً بمستوى القص الأول » حيث بدأ من فاية القصة وهي ولادة الابنة 
وموت الأم» وأخذ يسترجع الأحداث: 

" ولكن من ذا بحيي الزوجة ٠‏ ماتت بعد أن وضعت بكرها الأول والآخر !"° 

هذه القصة إذن» زوجة ماتت وت ركت من ورائها طفلة يتيمة» غم يأت الاسترجاع 
ويستخدم فيه الرافعي الفعل (قال) إذ أن صاحب القصة يروي تفاصيلهاء ويعتمد على 


ذاكرته» فتأتي الأحداث في تسلسل زمني تتدخل فيه الذاكرة فتمزج الماضي بالحاضر» ورا 


التشبيه (كأما)» ويستخدم الأفعال المضارعة لاستحضار الصورة الحزينة: 

" ولا ضرها المخاض» ضاعفت قوقا من شعورها أا ستكون بعد قليل مضاعفة 
عولودهاء وستکون روحین لا روحا واحدة» وتلد لي الحياة والحب الإهي معا وتأت لقلبي بعثل 
طفولته الأولى التي يستحيل أن تأت الرجل إلا من زوجه. كل ذلك ضاعف قواها ساعة وشد 
منها؛ ولكن ما أسرع ما تبينت أنه الموت» إذ عضلت وعسر خروج مولودها. 

وجاءها الجراح بعبضعه» وكأما رأته ذابحاً لا طبيباء فجعلت تعبر بعينيهاء إذ م ملك في 
آلامها القاتلة غير لغة هاتين العينين. ""“ 

ولا ينسى الرافعي بعد كل استطراد في الكلام أن يذكر عبارة (قال المسكين) ليحافظ 
على الخط الزمني لتسلسل الأحداث. ويساعد القارئ على تتبع سير القصةء وتذبذها بين 


الماضى والحاضرء ورعا حدث هذا الغذبذب ي الفقرة الواحدة: 


(0) وحي القلم ج“ صن: ۶ 
)۲( وحي القلم» ج“ ص: ٠١١‏ . 


تھ ¥ نة 


" قال المسكين: ونثر الطبيب ذا بطنها فكانت طفلةء وما كانت زوجي تقترح أن يكون 
الجبين غيرهاء بل كان مستيقنة أها تضعها أنثى» وصنعت ها ثياهاء ووشتها بزينة الأنوثنة» 
وعرضت أسماء البنات فاختارت اسمها أيضاًء وكنت أكره ذلك منها » وأريد ولا لا بء 
فكانت تغايظني بعملها وإصرارها غيظ دعابة لا غيظ جفاء. 

ومضت لا تذكر إلا بنتها مدة الحمل» ولا تتكلم إلا عن بنتها » وقد كنت أعجب 
لذلك؛ فلما قضى الله فيها قضاءه» علمت أن ذلك أمر من أمر الروح» فكان الإلهام فيه أمفا 
على باب قبرهاء وأا لن ترى طفلتهاء ولن تعيش هاء فعاشت آيام الحمل مع ذكراهاء تضم 
ثيابجا إلى صدرها وتحملها على يدهاء وتناغيها وتقبلهاء وتأخحذها من الوهم وتردها إليه؛ 
وکذلك نعمت الک :باک 

إنه يروي لحظة الولادة » ثم يستدعي من الذاكرة ذكريات الأم مع جنينهاء وتداعي 
الذكريات هذا أمر طبيعي» يحدث في الواقع عندما يتحدث أهل المتوفى عنه» وعن صراعه ممع 
المرض» وعن بعض الذكريات المتعلقة به فتأتي الأحداث على غير ترتيبها في الحدوث. 

وبعد تداعي الذكريات» يعود ليصف المنازة. غ العودة إلى البيت الذي خلا من سيدتهء 
واستوطنته قطعة منهاء ابنتها التي وضعتها قبيل موتا وتستمر الأحداث في صورة حوار 
متخيل مع الطفلة المسكينة. 

لقد ظهر التذبذب في النص واضحا بين الماضي والحاضر ويل امستقبل الحزين» متمفلاً 
في اعتماد الراوي على ذاكرته في روايته للأحداث» متوافقا مع الجو النفسي للقصة. 
عنصر المكان : 

أصبحت المفاهيم حول المكان في العمل القصصي كثيرة متعددة » ومهما يكن هذا 


العدد فإن المكان واحد › وهو يشمل حيزاً من المساحة التي تقاس» ومن هنا فکل ناقد أو عالم 


(۱)وحي القلم ءج »> ص: =١‏ ۱۰۷. 
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مهتم بمفهوم المكان ني العمل القصصي سيحاول تحديد هذا المفهوم بحسب اختصاصه ") 
فهو عنصر من عناصر البناء القصصي الذي تدور فيه أحداث تلك القصة ومتح ركات 
الأشخاص» كما يؤدي المكان دورا ااا في إظهار مضامين اجتماعية أو سياسية للقصة› 
وقد يجعل الكاتب المكان مقدمة للقصة وتهيدا هاء كما أنه "مكان لفظي يختلف عن الأمكنة 
الخاصة بالسينما والمسرح » أي عن الأماكن التي ند ركها بالبصر والسمع» وبععن أدق فإن 
وجوده ذهني متخيل» تر" مه الكلمات المطبوعة في الكتاب» وكلما كان الرسم أكتر إبداعا 
وأعظم فنا كانت صورة المكان أقرب إلى الاستيعاب الذهني» وبناء على ذلك فإنه موجود في 
الكلمات المطبوعة نفسهاء وليس في مكان آخر. وقدرة الكلمات هي التي تحدد درجة خيالنا 
ومدی قربا مه" . 

ومهما يكن فإن القصة لابد أن ترتبط بالأمكنة على اختلاف قيمها ودورها في بنية 
العمل» وسواء أكانت الأمكنة في إطار أبعاد مستقيمة أم دائرية فإنه لإبد أن تتسع لر كة 
الشخصيات ومسيرة الأحداث» وللإحاطة بالأمكنة حسب اتساعها وانفتاحها إلى أمكنة 
مفتوحة وأخرى مغلقة أورد ما يلي: 
أولا: الأمكنة المغفتوحة : 

"إن الحديث عن الأمكنة المفتوحة. هو حديث عن أماكن ذات مساحات هائلة توحي 
بالجهول» كالبحر» والنهرء أو توحي بالسلبية كالمدينة؛ أو هو حديث عن أماكن ذات 
مساحات متوسطة كالحي» حيث توحي الألفة و بالحبة » أو حديث عن أماكن ذات مساحات 


صغيرة كالسفينة والباخرة كمكان صغير»› يتموج فوق أمواج البحرء وفضاء هذه الأمكنة قد 


)١(‏ انظر: مهدي عبيدي »جماليات المكان في ثلاثية حنا مينه ( حكاية بحار - الدقل - للمرفأً البعيد )» المئية العامة 
السورية للکتاب» دمشق» د. ط۱۰ ۰۱م ص ۲۰۹-۲٤:‏ . 
)۲( حالدة حسن خحضر» (المكان ي رواية الشماعية للروائی» عبد الستار ناصر (“ بجحلة كلية الآداب» الققاهرة: ع 


۲ د.ت» ص ۱۱١:‏ . 
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يكشف عن الصراع الدائم بين هذه الأمكنة كعناصر فنيةء وبين الإنسان الموجود فيها"'. 

مكونات الأمكنة المفتوحة: 

# المدينة : مكان للاستيطان ذو كثافة كبيرة » وها أحهمية معيّلة تميزها عن المستوطنات 
الأخرى» وهي أصدق تعبير لانعكاس ثقافة الشعوب وتطور الأم " إذ نعدها نموذجا 
للمكان المفتوح » حيث اختلاط الأجناس البشرية على اختلاف ألوامم ولغام ونقافتهم 
فهي جتمع التحضر الذي يتاز عن غيرة من الأماكن الأخرى المغتوحة”. 

# الحي: "من أكثر أماء الأمكنة العربية التي تشير إلى معنى الحياة وحركتها الدائمةء إلى درجة 
أن الحي اسم يشترك فيه المكان والإنسان والمطلق في مفرده» ويشترك فيه الإنسان في 
مفرده وجعه ب 7 

# الشارع: " يعد من الأماكن الهامة» سواء أكان ذلك بالمدينة أم بالقرية والأرياف» فهو نقطة 
التقاء وتصادم عامة بين عامة الناس على اختلاف لغاقم › وأجناسهم وتقافشهم » وهو 
حلقة الوصل بين الأماكن الأخرى» وبه تستطيع الشخصية التواصل”“. 

ثانيا: الأمكنة المغلقة: 

الحديث عنها هو حديث عن المكان الذي حددت مساحته ومكوناته» ويعتبر مكان 

عيش الإنسان وسكنه» ويبقى فيه فترات طويلة من الزمن » سواء بإرادته أم يارادة اللآحرين. 

فهو عكس الأمكنة المفتوحة. ومن بين تلك الأمكنة ( البيت» القصر, الفندق» المدرسة» 

والمستشفى» والجامعة)» وكل مكان مغلق يعثل هذا. 

. ٩٩: مهدي عبيدي» جاليات المكان في ثلاثية حنا ميته»ص‎ )١( 

(۲) سام الفقير» الرؤية والتشكيل في أعمال قماشة العليان الروائية» ص: ٠٠١١‏ . 

(۳) شاكر النابلسي» جاليات المكان قي الرواية العربية» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» ط۱ ٤۹۹٠م»‏ 


ص ٥۱:‏ . 
)٤(‏ سالم الفقيرء الرؤية والتشكيل قي أعمال قماشة العليان الروائية» ص: ٠٠١١‏ . 
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واستنادا إلى ما تقدم يمكن القول إن عنصر المكان» يمثل حورا من الحاور التي تدور في 
الحيط الوجودي » فهو " المتلازم الأهم مع فكرة الوجود» فلا وجود خارج المكان» والكون 
مكان مطلق تعجز عن حدوده المقاييس والأزمنة"'. 

إن تناول عنصر المكان عند الرافعي يختلف اختلافا كبيرا عنه عند الروائيين» إذم يكن 
الرافعي غالبا يهتم بوصف المكان اهتماماً كبيراًء وإن فعل فإن وصفه يأ مختصراًء ويغلب 
عليه الوصف التعبيري » وما يتصل به من ظلال نفسيةء لا الوصف الحسي الذي يتناول 
الأشياء بالوصف الدقيق» فيذ كر أحجامها وأشكاها وألوانماء لذا م يتمكن البحث من تقسيم 
عنصر المكان إلى أماكن» أوتتبع وصف الرافعي ها في قصصهء لذا تقوم الباحفة بعسرض 
النماذج التي يظهر فيها البناء المكانٰ. 
مقالة أحلام في الشارع: 

"على عتبة "البنك" نام الغلام وأخته يفترشان الرخام الباردء ويلتحفان جوا رخاميا في 
برده وصلابته على جسمیهما "" 

كانت هذه افتناحية قصة أحلام في الشارع» وقد رسم الرافعي المشهد البارد الذي أثار 
في نفسه رعشة موجعة» فوصف عتبة البنك بأما رخام بارد» لم يرحم الصغيرين» وأضاف إلى 
برودة الحو برودة » وتحالف معها ضد جسميهما الضعيف: 

م يطل وصف الرافعي للبنك في المقدمة» واهتم أكثر بالبعد النفسي هذا الملكان» 
واسترسل في وصف حال الصغيرين» وما جاشت به نفسه نحوهاء ثم عاد مرة أخرى لوصف 
البنك» وكيف أن هذا المكان با يحويه من أموال م يمد هذين الطفلين سوى بالبرد. و إمُا 


(۱) صلاح صالح» قضايا المكان الروائي ف الأدب المعاصر( دراسات ثقافية عربية)» القاهرة» ط۰۱ ۱۹۹۷م» ص:٠١١.‏ 


)( وحي القلم ¢ جا ص: °۸. 


وني وصف الرافعي للبنك يقول: 

"وظهر لي بناء "البنك" في ظلمة الليل من مرأى الغلامين» أسود كاًاء كأنه سجن أقفل 
على شيطان يمسكه إلى الصبح» ثم يفتح له لينطلق معمَرًاء أي: محربًاء أو هو جسم جبار كفر 
بالله وبالإنسانية »ولم يؤمن إلا بنفسه » وحظوظ نفسه » فمسخه الله بتاءء وأحاطه من هذا 
الظلام الأسود معان آثامه و کفره ٩"‏ 

هكذا كان وصف البنك في نفس الرافعي » وصفا تعبيرياًء لا ماديا سوى وصف لونه 
الأسود. الذي يوحي بالقسوة والظلمء ولا أظن أن هذا اللون هو لون المبنى على الحقيقة» 
وإنما هو لون المشهد في عين الرافعي» كونه ظلام الليل» والظلم الواقع على هذين الطفلين» 
الظلم الاجتماعي الذي أودى مم على عتبة البنك الرخامية الباردة» وقد ألبسه الرافعي صفة 
السجن الذي يمسك وراءه شيطاناء يحبسه في الليل» وبطلقه في النهار مخرباء إنه امال الذي 
تنطلق منه الشرورء أو هو جبار أنانن» مسخه الله جزاء لظلمه وغروره» إنه الالء الذي يطمع 
فيه الناس» ويبخلون به على مغل هذين الفقيرين. 

وي كد الرافعي على المغارقة في نوم هذين الطفلين على عتبة البنك فيقول: 

"يا عجبًا! بطنان جائعان في أطمار بالية يبیتان على الطْوّى واهم» ثم لا يكون وسادهما 
إلا عتبة البنك! رى من الذي لعن "البنك" هذه اللعنة الحية؟ ومن الذي وضع هذين القلبين 
الفارغين موضعهما ذلك ليثبت للناس أن ليس البنك خزائن حديدية بملؤها الذهب» ولكنه 
خزائن قلبية بملؤها الح؟"“ 

هذا ما يراه الرافعي» أن هذه الخزائن لا بد أن تحوي الحب والرحهمة بين اللناس » فهما 


(0) وحي القلم ٤‏ جا ص: °۹. 
(۲) المصدر نفسه» ص: .٥۹‏ 


ويدخل الرافعي في أفكار شعريةء ويتخيل حوارا بين الصغبرين» فبرى الطفل أن يذهب 
إلى السينماء ولاذا السينما ؟ كي يرى الطفل فيها أولاد الأغنياء ٠‏ يصف الرافعهي السينما 
واكتفى بتصوير أحلام الطفل وردود أخته عليه. 

ثم يظهر مكان آخر وهو عربة الإسعاف» ويصفها الرافعي أيضاً من منظور نفسي» فهذه 
العربة " انقلبت نعشًا للرجل المرم الحطم الذي أغمي عليه في الطريق؟ ' أما الطفل فيرى 
أنه " يجب أن يكون فيها أكل» ويجب أن تحمل أمنالنا من الطرق والشوارع إلى الييوت 
والمدارس؛ وإن م يكن للطفل أم تطعمه وئؤويه فلتصنع له أم. "° 

عربة الإسعاف يجب أن يكون بها طعام احتياج أساسي لأي إنسان» حرم منه الطفلانء 
وكذلك حرم منه أمثاهم من أطفال الشوارع» وعن الأماكن التي ذكرت في العبارة : 
الشوارع » البيوت» المدارس» هذه الأماكن وأصداؤها في نفس الصغير كانت أهم من رصف 
الرافعي المادي هاء الشوارع هي المكان الذي تقنل فيه آدمية هؤلاء » والييوت هي الحلم 
الذي يتطلعون إليه والمدارس أيضاً من أحلامهم المشروعة التي يجب أن تتوفر لكل طفل. 

يستمر الرافعي في سرد أحلام الصغيرء التي أودعها أفكاره وآماله نحو ما جب أن يسود 
الجتمع من تكافل ورحة بين الناس» ولم يظهر أي وصف للأماكن مرة أخرى في القصة» 
واكتفى الرافعي با أورده من أوصاف تعبيرية في المقام الأول. 
المقابر قبي قصص (وحبي القبور -عروس تزف إلى قبرها - موت أم- قصة أب): 

أربع قصص أودع فيها الرافعي فلسفته حول الموت والحياةء وبث فيها خحواطره تجاه 
الأموات والأحياءء وكان القبر مكانا ملهماً له يحمل من العبرة والعظة ما يفوق تصور 
البشرء وما يغفل عنه الأحياءء تأخذهم زينة الدنيا وزخرفهاء فينأون عن الاعتبار به» 


والتفكر بآم في جوفه. 


(۱) وحي القلم» جا ص: 1١‏ . 
(۲) المصدر نفسه» ص: .٠١‏ 
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أما عن وصف القبور عند الرافعي فهو أيضاً وصف تعبيري» م يهتم فيه الرافعي بوصف 
تفاصيله الشكلية. أو طريقة بنائه» كما يفعل الرسام» وإنغا اهتم بوصف خواطره غو هذا 
ا لكان وساكنيه» فيقول عنه وعن الطريق إليه في (وحي القبور): 

"وكذلك دأيي كلما انحدرت في هذه الطريق إلى ذلك المكان الذي تأتيه العيون بدموعهاء 
وتمشي إليه النفوس بأحزاهاء ونجيءِ فيه القلوب إلى بقاياها. تلك المقابر التي لا ینادی اهلها من 
أهليهم بالأماء ولا بالألقاب» ولكن ذا النداء: يا أحبابناء يا أحزاننا!"”“ 

م يصف شكل المقابر» ولا شكل الطريق إليهاء بل وصف الحالة النفسية التي بشي بها 
الذاهبون إليه. 
ويصفه أيضا وصفاً فلسفيا في القصة نفسها: 

"وما هي هذه القبور؟ لقد رجعت عند أكثر الناس مع الموتى أبنية مينة؛ فما قد رأوها 
موجودة إلا ليدسوا أا موجودة؛ ولولا ذلك من أمرهم لكان للقبر معناه الي المتغلغفل في 
الحياة إلى بعيد؛ فما القبر إلا بناء قائم لفكرة النهاية والانقطاع؛ وهو في الططرف الآاخحر رد 
على البيت الذي هو بناء قائم لفكرة البدء والاستمرار؛ وبين الطرفين المعبد وهو بناء لفكرة 
الضمير الذي يجيا في البيت وفي القبر» فهو على الحياة والموت كالقاضي بين خصمين يصلح 
بينهما صلحا أو يقضي "" 

لقد قابل بين القبر وبين البيت» وقابل بين معنيهماء وبينهما المعبدء الذي يقف حكما 
بين الحياتين» في وصف فلسفي لفكرة الموت والياة» وما بينهما. 

وعلى هذا النحو بمعضي في وصف» لم يكن القبر مكانا تدور فيه القصة» ولم يقصد 
الرافعي وصفه كمكان» بل إن القبر بحتوى على القصص كلهاء با تحتوبه من عبرء فالقبر 
ركلمة الصدق- وكلمة الأرض- القبر فم ينادي : أسرعوا) والقير ينادي: 


(0) وحي القلم» ج“ ص: .٩ ٤‏ 
)( وحي القلم» @ ۲ ص: ٩٩‏ . 


"أصلحوا عيوبكم» وعليكم وقت لإصلاحها؛ فاا إن جاءت إلى هنا كما هي بقيت 
كما هي إلى الأبدء وتر كها الوقت وهرب” 

وني القبر معنى إلغاء الزمان» ومعنى الانقطاع» المقابر تكون خارج الماينة» خارج 
العمران. والطريق إليها هو طريق الحياة التي تمضي إلى النهايةء هكذا أوحى وصف الرافهي 
للطريق إلى المقابر في (عروس تزف إلى قبرها): 

"واخترقا المدينة وأنا أنظر وأتقصى» فلم أر هذا الإعلان مرة أخرى! واخترقضا المدينة 
كلهاء فلما انقطع العمران وأشرفنا على المقبرةء إذا آخر حائط عليه الإعلان: "مبروك" "" 

وتراب الطريق» تراب وأشعة كما وصفه في (موت أ( : 

"رجعت من الجنازة بعد أن غبرت قدمي ساعة في الطريق التي ترابما تراب وأشعة"" 

ويكمل وصف الطريق إلى المقبرة» مع ربطه بالبيت والزمن» فكل شيء حتلف» المككان 
والزمان والجغرافيا: 

"ومشيت من البيت الذي ألبسته الميتة معنى القبرء إلى القبر الذي ألبس اليتة معنى البييت 
وأنا منذ مشيت في جنازة أمي "رها الله" لا أسير في هذه الطريق مع الأحياءء ولككن مع 
الموتى» فأتبع من اميت صديقا لیس رجلا ولا امرأةء لأنه من غير هذه الدنيا؛ وأمشي في ساعة 
ليست ستين دقيقة. لأا خرجت من الزمن؛ ولا أرى الطريق من طرق الحياةء لأنني في صحبة 
ميت؛ وتصبح للأرض ني رأيي جغرافية أخرى عمي الناس عنها لشدة وضوحهاء كالألوهية 


٤ r 0‏ 
خفيت من شدة ما ظهرت "(“ 


(۱) وحي القلم» ج ۲» ص: .۹٦‏ 
(۲) وحي القلم» ج۲» ص: .٠٠١‏ 
(۳) وحي القلم» ج۲» ص: .٠١١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» الصفحة عينها. 
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والمقيرة في وصف آخر بحر ترابي عظيم يغطي الأرض: 

"يقولون: إن ثلاثة أرباع الأرض يغمرها البحرء أما أنا فأرى في تلك الساعة أن ثلاثة 
أرباع الأرض لا يغمرها البحر الذي وصفواء ولكن خضم آخر زخار مضطرب» هو ذلك 
البحر الترابي العظيم المسمى "المقبرة" ”© 

وني هذا الوصف نجد الرافعي لم يصف المكان لينقل للقارئ جرد صورة يتخيلها في 
ذهنه» ولكنها أيضا صورة مادية تعبيرية تتصل با يختلج في نفسه تجاه المقبرةء اتخذها وسيلة 
لبث أفكاره» ونقل فلسفته عن الموت والحياة. 

وكان قبر الزوجة الحبيبة في نظر الزوج المكلوم في رقصة أب): 

"ولا رأيت قبرها ابتدرت عيناي تنظران بالدموع لا بالنظرء ورأيت التراب كأنه غيوم 
ملونة بألوان السحب الداكنة تتهياً ني مائها تحت الظلام لتخفي كوكبا من الكواكب؛ وظهر 
لي القبر كأنه فم الأرض يخاطب الإنسان بحزم صارم» يخاططب الفقير والغفني» والضعيف 
والقوي» والملوك والصعاليك: "أن كل قوة تزع هنا" "" 

التراب غيوم ملونة ستخفي كوكباء والقبر فم يخاطب الإنسان بتحد وحزم» كلها صور 
تعبيرية تنقل حالة نفسيةء وتنقل فكرة فلسفيةء ولا تقدم وصفاً تفصياياً لأبعاد المكان وهيئنه 
فلا يكوّن هذا الوصف صورة مادية للمكان يمكن للقارئ أن يتخيل وجوده وإنغا ينقل إليه 
صورة ذهنية فكرية» تجعله يتهيأً للفكرة» ويستعد لتقبل فلسفة الرافعي. 

وبعد» فقد رأينا كيف كان الرافعي لا يهتم بوصف المكان سوى با يخدم فكرته» وما 
يتصل بخلجات نفسه» ولم يكن يهتم بنقل تفاصيل الصورة نقلا دقيقا سوى في ما اتصصل 


بحالته النفسية الفرحة عندما وصف عرش العروسين في زفاف ابنته» فاهتمام الراففهي الأول 


(۱) وحي القلم» ج۲٤‏ ص ۱١۰١:‏ ۲ 
)( وحي القلم» ج“ ص: ۱۰١۷‏ . 


في قصصه كان ينصب على الشخصية» والفكرة. فيما يريد أن يتصوره القارئ في ذهنه» 


ویتمغله في وجدانه. 


د/ السرد: 

إن السرد أحد أهم العناصر القصصية التي حازت على اهتمام الكثيرين من الباحثين منذ 
القدم» فهو مرتبط بتاريخ وجود الإنسان عنصراً من عناصر الخطاب» سواء أكان مكتوبا أم 
شفويا» ويستعين به الأشخاص في التعبير عن أنفسهم» وترجع أهميته - بالإضافة إلى ذلك- إلى 
أنه المسؤول عن تنظيم الشخصيات »والأحداث» والأزمنة »والأمكنةء و نعذه موازياً للنص» 
بل إنه من أقوى المؤثرات المنشئة للدلالة فيه ومن ثم فإن دراسته تكشف الأدوات التي 
يستخدمها القاص في تحميل النص بالمضامين والدلالات. 

ويعرف سعيد يقطين» السرد أنه: " فعل لا حدود له يتسع ليشمل تلف الخطاببات» 
سواء كانت أدبية أو غير أدبية. يبدعه الإنسان اينما وجد» وحیشما کان "'. معنى هذا أنه 
بحتوي على محتلف الأنواع الأدبية من قصة › ورواية » ومسرحية » وشعر وغيرها من الأنواع 
الأدبية الظاهرة» ولا يقتصر على نوع دون غيره باعتباره طا من أنغاط الخطاب. إلا أنه يحتاج 
كاتباً مبدعاً في بنائه السردي » ويعبر عنه تعبيرا إما حقيقياً أو خيالياء فهو " الصطلح الذي 
يشتمل على قص حدث أو أحداث أو أخبار »سواء أكان ذلك من صميم الحقيقة أم من 
ابتکار ن 

فهو مفهوم أديي متصل بالفن النثري» يعتبر النمرة التي نتجت عن عناية الكاتب المبدع 
لفكرته» هذا نتاج البذرة القيمة لدى كل كاتب حقيقي مبدع» حيث إنه يعمل على "نقل 
)١(‏ سعيد يقطين» الكلام والخبر( مقدمة للسرد العريي)» الم ركز الثقاق العربي» الدار البیضاء» بیروت)ط۱»› ۱۹۹۷م» 

ص:۱۹. 


(۲) جحدي وهبة وکامل اللهندس» معجم الصطلحات العربية ي اللغة والأدب» مكتبة لات بيروت» ط۲» c۸٤‏ 


ص: ۱۹۸ . 


الحادثة من صورقا الواقعية إلى صورة لغوية"'. 
نظرياء يمكن القول إن عنصر السرد يتحقق كيانه في القصة من خلال العلاقة بين 
الكاتب والتلقي» ويكمن ذلك في مدى استمرارية الكاتب المبدع في تحقيق ما يسعى إليه. 
والقصة بدورها ما هي " إلا سرد مجموعة من الأحداث» ورصد لشخصيات 
ولعلاقات معينة» تحكمها مجموعة من الروابط السرديةء التي تكون عام القصة» لذلك لا 
يمكن الولوج هذا العام إلا انطلاقا من الرموز التي يشكلها السردء وهكذا يتحول مفهوم 
السرد» من جرد عرض للأحداث,. إلى نظام من التواصل» وصياغة جديدة للواقع الذي يتكلم 
عنه» وینطلق منه"". 
وهنالك ثلائة طرق للسرد القصصي: 
يقة يكون فيها الكاتب كاتباً راوياً: ويسمى هذا النوع من السرد الطريقة المباشرة › 
وهو الذي يكون فيها الكاتب مؤرخاً يسرد من الخارج » فيوظف الكاتب راويا يقوم 
برواية القصة بلغة الغائب» ويعتبر عبد الملك مرتاض هذا الضمير "سيد الضمائر 
السردية الغلاثة» وأكثرها تداولا بين السراد » وأيسرها استقبالا لدى المتلقين. وأدناها 
إلى الفهم لدى القراء"". 
يقة يكون فيها الكاتب كاتباً شاهداً: ويسمى هذا النوع بالسرد الذاتي » وهو الذي 
يكون فيه الراوي ضمن الأحداث » عليماً يما » متلبساً شخص أحد الأبطال» فهر شاهد 
على وقوع الحدث » لذا نجده يتكلم بط بضمير المتكلم › الذي ياي ثانياً في التصنيف بعد 
ضمير الغائب أهية. 
)١(‏ عز الدين إسماعيل» الدب وفنونه» ص:۸۷٠.‏ 
(۲) انظر:حسين خمري» سيميائية الخطاب الروائي» جحلة: تحليات الحداثة» معهد اللغة العربية وآدايماء جامعة وهران» 


. ۱۷ ٤:ص‎ “4 ê 


(۳) عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية ( بحث قي تقنيات السرد)» ص: ٠١١‏ . 


وضمير المتكلم يأتي في " الخطاب السردي شكلاً دالا عليه ذوبان السارد في المسرود» 

وذوبان الزمن في الزمن» وذوبان الشخصية في الشخصيةء ثم على ذوبان الحدث في 

الحدث.» ليفتدي وحدة سردية متلاهمة تجسد في طياها كل المكونات السردية ععزل عن 

أي فرق يبعد هذا عن هذا" . 
۴- طريقة يكون فيها الكاتب كاتباً متدخلاً » أي يبدي رأيه حول أي موضوع بصورة بارزة. 

إنناء إذن أمام عنصر يسعى كاتبه ومبدعه إلى جعله عنصراً منتمياً إلى بناء القصة» فهو 
قائم على قص الأحداث بلسان الراوي ومن وجهة نظره. ويعد أحد العناصر الفنية الرئيسة 
للفن القصصي» بل يعد عنصرا مر کزیاً من عناصره. وهذا العنصر نجده سادا - وبشكل 
ملحوظ - في قصص الرافعي الأدبية إذ كان يعبر عنها تعبيرا صادقا وحقيقياً في مجرى الحياة 
التي عاش فبهاء ولا يكئ الرافعي على التعبير الحقيقي فقط » وإنا رمسى بهم الخيال في 
قصصه التي ققدف دائماً إلى الوعظ والتنويه. 

وتقدم الباحثة في ما يلي نماذج لأنماط السرد في قصص الرافععهي» إذ توفرت الأففاط 
الثلائة في أسلوبه » ومن هذه النماذج: 
مقالة البك والباشا: 

تعد القصص التي كتبها الرافعي حول الباشا مروية على لسان صاحب سر الباشامن 
هذا النوع من القصص التقليدية. التي يستخدم فيها السارد كلمات مثل (حدثني- أخحبرن- 
قال ..) . وقصة البك والباشا أحدى هذه القصص التي اتخذها البحث نموذجاً رض هذا 
الشكل أو النمط السردي عند الرافعي» "ولعل هذا الشكل أن يجسد أعرق الأدوات السردية 


وأشهرها بين السراد"". 


.٠١١ عبد الملك مرتاض: قي نظرية الرواية ( بحث قي تقنيات السرد)» ص:‎ )١( 


(۲) المرجع نفسه» ص: .٠٤۹‏ 
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ويبداً الرافعي قصته بعبارة: "وحدثني صاحب سر"م" باشا قال..."“ وهذه العبارة 
أأكسبت ما يسرده الرافعي نوعا من التوثيق» إذ أن هذه الصيغة السردية توهم القارئ أن ما 
يقال له ذو أصل تاريخي» وتجعله يعتقد في حقيقة ما يعرضه السارد» ويبحرص الرافعهي على 
تكرار كلمة (قال صاحب السر) ليتتبع القارئ مسار الحكاية بسهولة» ولكن وإن كان 
الرافعي قد استخدم هذه الشخصية التي أمدته بالحكاية وحدثته اء إلا أن الأفكار والعبارات 
التي دارت على لساما بالطبع ما هي إلا أفكار الرافعي ورؤاه حول موضوع القصة؛ حيث إن 
هذا الراوي ما هو إلا كائن ورقي أبدعه المؤلف» و"عبارة (قال الراوي) لا تمل في الحقيقة إلا 
"أنا" السردية» لا النفسية» فالذي أبدع الحكاية هو الذي أبدع معها عبارة (قال الراوي". 

غير أنا نلمس في الخطاب السردي للقصة تبادلاً بين الضمائر الثلاثة (الغائب- المتكلم- 
المخاطب)؛ حيث يستخدم الرافعي عبارات (حدثني - قال)» ويستخدم راويه ضمير الغائنب 
في سرد ما يرويه عن الباشا وزائره» ويستخدم ضمير المتكلم؛ حيث إنه أحد شخصيات 
القصة» فيقول: (قرأت - كنت أعرف- استأذنت له- انصرفت عنهما- رأيت) بل لقد 
استخدم الضمير (أنا) صريجحا في آخر القصة» كما يستخدم الراوي ضمير المتكلم في توجيه 
خطابه للمؤلف فيقول: رألا ترى)» وهو يتوجه إلى القارئ أيضاً بعبارته» ويتوجه إلى الجتمع 
وإلى الشعب» منبهاً إياهم إلى عدم الانخداع بالمظاهر والألقاب الفارغة. 

لقد أفاد الرافعي من هذا النمط السردي التقليدي» واستخدمه ببراعة ودقة في سرد 
قصته» حيث غاب المؤلف عن النص» واكتفى بدور السامع لا بحكيه الراوي» والتزم الحيادية» 
ولم يبد رأياء ولم يتدخل فيما يقال فأضفى على نصه صفة الواقعية وأوصل فكرته إلى القارئ 
مجردة في صورة رواية عن شخص عايش الحدث. ونقله إلينا. 


. ۱۸۲ وحي القلم» ج“ ص:‎ )١( 
.٠٤۹ عبد الملك مرتاض: قي نظرية الرواية ( بحث ف تقنیات السرد)» ص:‎ )۲( 


تک ن 


مقالة عرش الوود: 

تندرج هذه القصة نحت النمط الثاني من السردء وهو السرد الذاتي » فالرافعي يصف 
فيها زفاف ابنته وهيبة» ويظهر ضمير المتكلم في سرده للأحداث» وعلى عكس القصة السابقة 
التي غاب عنها مؤلفهاء نجد الرافعي هنا متزجا بالنص» يرويه من مرآة ذاته ومن معايشسته 
للحدث السعيد. 

يبدأ الرافعي قصته بالفعل (ركان) ويبدأ بسرد الحدث سردا ترا واصفا ذلك المشهد 
السعيد» ويظهر السرد التعبيري في عبارات مفل: (خحرج الحلم .... ورأييت كأنما 
سحرت..... وعروسها.... . وأتى العروسان إلى عرش الورد ....). وكلها عبارات 
تستخدم الفعل الماضي وضمير الغائب» كطريقة تقليدية لسرد الحكاية. 

وفي نايا الحكاية يظهر ضمير المتكلم في: روريت كأنا سحرت.... ورأيت كأغا سحر 
الربيع....)» وني عبارة كاملة يستخدمه الرافعي في وصف وقع هذا الحدث على نفسه: 

" وعرش الورد كان جديداً عند نفسي على نفسي» وني عاطفتي على عاطفقي» ومن 
أيامي على أيامي؛ نزل صباح يومه في قلبي بروح الشمس» وجاء مساء ليله لقلبي بروح 
القمر؛ وكنت عنده كالسماء أتلألا بأفكاري كما تتلألاً بنجومها؛ وقد جعلتني أمتد بسروري 
في هذه الطبيعة كلهاء إذ قدرت على أن أعيش يومًا في نفسي؛ ورأيت وأنا في نفسي أن الفرح 
هو سر الطبيعة كلها" 

والقصة على بساطتها حفلت بأساليب السرد التعبيري الذي تيز به الرافعي في وصف 


الأحداث وصفا دقيقا. 


(۱) انظر: وحي القلم» جا“ ص ۹ 
)( وحي القلم» جا“ ص ۲ 


ت ت 


مقالة أحلام في الشارع: 

هذه القصة أكثر النماذج التي تمغل النمط الثالث بقوة؛ حيث بظهر فيها الكاتب مدخلا 
في أحداٹهاء حیث یقول: 

" وقفت أشهد الطفلين وأنا مستيقن أن حوهما ملائكة تصعد وملائكة تازل! وقلت: 
هذا موضع من مواضع الرحهمةء فإن الله مع المنكسرة قلومم» ولعلي أن أتعمرض لنفحة من 
نفحاتاء ولعل ملكا كرعا يقول: وهذا بائس آخر» فيرفني بجناحه رفة ما أحوج نفسي إليهاء 
تجد ها في الأرض لسة من ذلك النور امتلألى فوق الشمس والقمر .”© 

بل إنه يذهب إلى أبعد من هذا ويصرح بأن ما جاء في القصة من وحي خياله الشعري» 
حيث اتخذ الراوي من أحداث القصة الحقيقية نواة لعرض رؤيته الخاصة تجاه موضوعها 
وأحداثهاء حين يقول: 

' وقفت أرى الطفلين رؤية فكر ورؤية شعر معاء فإذا الفكر والشعر يمتدان بيني وبين 
أحلامهماء ودخلت في نفسين مَضّهما الهم واشتد عليهما الفقر» وما من شيء في الحياة إلا 
کادها وعاسرها؛ ونمت نومتي اة ٠‏ وهي حيلة سردية استخدمها الرافهي ليضفي 
على قصته بعد فلسفياء أنتجته نومته الشعرية كما وصفها هو. 

وني غير هذين الموضوعين يظهر التعبير السردي التقليدي في بقية القصة» من بدايتها 
(نام الغلام وأخته.. الطفل متكبكب في ثوبه.. نائمة في صورة ميتة.. انسكب ضوء القمر على 
وجهها... كان رأس الطفل إلى صدر أخته... وكان الشرطي الذي يقوم على هذا 
الشارع....) 

وبعد هذا العرض لتلك النماذج المتفرقة. نجد أن عنصر السرد بأغاطه المختلفة قد تحقق 
في قصص الرافعي» ليكون دلیلاً آخر على تداخل الأنواع الأدبية في مقالات الرافعي. 


(0) وحي القلم» جا“ ص: °۹. 
)( وحي القلم» a‏ و 


ت 


/٥‏ عنصر الحوار 

الحوار أحد عناصر البناء القصصي» وهو نط من أنغاط التعبير الإنسان القائم بين 
شخصيتين أو أكثر» ويسم الحوار القصصي بالموضوعية والإيجاز» ويعنل دورا أساسياً في 
توضيح الفكرة ومغزاهاء ويؤ كد فاتح عبد السلام هذا القول بقوله إن الحوار " يتسم بأنه 
محرك حي للأحداث» ولا سيما في القصص الحوارية وهو مصور للشخصيات» وبذلك يكون 
مودياً إلى ال0هدف» ومظهراً للمغرى"'. 

ويعرف الحوار في الأدب بأنه " تبادل الحديثن بين الشخصيات في قصة أو 
E‏ 

وللحوار أحمية كبيرة في البناء السردي للقصة حيث" تقع عليه مسؤولية نقل الحدث من 
نقطة لأخرى في داخل النص القصصي"". وتعتبر لغة الحوار في النص القصصي حائطا يستند 


إليها النص» وینطق عبرها شخوص تروی أحدافا وانفعالات تارخية. 


وللحوار أهية بنائية في القصة؛ حيث إنه" حديث فنى للشخصية المبتكرة أصلا 
داخ| القصة "“. 
أنواع الحوار القصصي: 


يتمثل الحوار داخل إطار بناء القصة في نغطين ها: 
أولا: الحوار الخارجي » و هو ما يعرف بالحوار المتعدد (ءعهاما()» إذ يتميز هذا الحوار 


بنمطين أساسين ي البناء القصصي وها: 


)١(‏ فاتح عبد السلام » الحوار القصصي ( تقنياته وعلاقاته السردية)» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
ط۱» ۱۹۹۹م» ص: ۱۸. 

(۲) محدي وهبة و كامل المهندس» معجم المصطلحات العربية ف اللغة والأدب» ص: ٠١٤‏ . 

(۳) فاتح عبد السلام» الحوار القصصي ( تقنياته وعلاقاته السردية)» ص: .١١‏ 

.٠۲ المرجع نفسه» ص:‎ )٤( 
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-١‏ الحوار المباشر (التناوبي). 
وهو الحوار " الذي تتناوب فيه شخصيتان أو أكثر في إطار المشهد داخل العمل 
القصصي بطريقة مباشرة . وأطلق عليه تسمية الحوار التناويي» وذلك أن التتاوب 
السمة الأحداثية الظاهرة عليه" . 
۴- الحوار غير المباشر ( السردي ). 
هو ذلك التواصل بين السارد في القصة وبين القارئ › دون وسيط المؤلف أو 
شخصيات القصة ٠‏ فالوار السردي " ينقل عن الماضي أقوالاً وأحداثا وح ركات 
لشخصيات أدت أفعالاء يرى الكاتب من الأهمية نقلها إلى سياق الحاضرء محافظاً على 
هيكلة الفكرة والتصوير» متصرفا بميكلة البناء القولي من حيث زمنه وإشارته 
التخاطبية"". 
ثانياً : الحوار الداخلي: 
يشكل الحوار الفردي ( ععهاM10۸0»‏ واحدا من أبرز أنغاط أو صيغ الحوار القصصي» 
إذ نعتبره" الصيغة التنفيذية الشاملة لقصة تيار الوعي» ذلك أن الكاتب يسعى إلى إقامة حوار 
مستمر فيّاض ينبع من ذهن الشخصية عبر وسائل حتلفة ألمها المونولوج والارتجاع الففني 
والتخيل والمناجاة النفسية"". 
في ضوء ما تقدم» يتضح أن الحوار يضفي على بناء القصة للمسات حية متحركة 
تجعلها تبدو أكثر واقعية في نظر المتأمل والقارئ. إضافة إلى أنه " بمنل ثالث الأساليب 
القصصيةء إلى جانب السرد المعنى بالأعمال» والوصف المتمثل في تقديم الميئات والمشاهد") 


. >١ فاتح عبد السلام» الحوار القصصي ( تقنياته وعلاقاته السردية)»ص:‎ )١( 
.٩۱ المرحع نفسه» ص:‎ )۲( 

(۳) المرحع نفسه» ص: ۹ 

.۲۹۹ أحد العدوان» بداية النص الروائي مقاربة لآليات تشکل الدلالة» ص:‎ )٤( 


د 


معنى هذا أن الحوار في السرد مرتبط بوجهة نظر السارد في القصة»ء فهو يشترك مع السرد في 
تشكيل نصهاء إلا أن كلا منهما يؤدي وظيفته القائم عليها " فالخوار يساعد على كسر رتابة 
السرد التي يقوم بما الراوي المضطلع بدور السرد والتبئير» وبالتالي بهم الحوار في تنويع 
وجهات النظر ”. 

ولقد ظهرعنصر الحوار بنوعيه في قصص الرافعي › وكان وفبرا نوعأ ماء فهو يذه 
الوفرة يعمل على إضاءة النص» ويساعد على تقديم جزئيات الأحداث» وسيتضح هذا من 
النماذج التي سيعرضها البحث. 
مقالة شبطان وشبطانة: 

هذه القصة من أكثر النماذج دلالة على استخدام الرافعي للنمط الأول ممن الحوار 
الخارجي» وهو الحوار المباشر بين شخصين أو أكثر؛ حيث بنى الرافعي قصته على حوار بين 
شيطان وشيطانة. فلم يرد الرافعي أن يبث أفكاره بطريقة خطابية يقدم فيها نصائحه حول 
موضوع مقاله» وهو الاختلاط في الجامعة» ولكنه عمد إلى إقامة هذا الحوار بين شخصيتي 
القصةء وما شيطانان وكلا بأمر طلاب الجامعة يسوقوممم إلى طرق الغواية والضلال» ورك 
تبادل الحديث بينهما يفعل فعلته في إثارة ذهن القارئ» والتنبه لما يقولانه وما يرميان إليه. 

والحقيقة أن الرافعي ضمن الحوار هنا كل ما جمعه حول الموضوع» وما قرأه في الجرائد» 
وما الشيطان والشيطانة إلا فلان وفلانة اللذان كانا يكتبان في أمر الاختلاط بمالا يراه 
الرافعي لائقاً يقول: 

" وقرأت كل ما نشرته الصحف» واستقصيت وبالغت» ونظرت في الألففاظ ومعانيها 
ومعان معانيها؛ وكنت قبل ذلك أتتبع باب "فلان وفلانة" في المجلات الأسبوعية التي تكتصب 


عن حوادث الاختلاط في الجامعة وتسمى الأسماء وتصف الأوصاف وتذكر النوادر؛ فملا كل 
)١(‏ المرجع نفسة »ص: .٠١١‏ 


~ 0 ~ 


ذلك صدري واجتمع الكلام يترجم نفسه إلي في رؤيا رأيتها وها أنذا أقصها"“ 

فأخذ يناقش تلك الأفكار ويفندها من خلال هذا الحوار الذي يتسم بالطول» والتشهكم 
على تلك الأفكار التي تبغها الصحف في هذا الشأن» ويؤ كد على فسادهاء وهو يورد بعضها 
من خلال الحوار بجحيلة لطيفة؛ حيث إن طبيعة الشيطانين تساعدها على التلصص على الناس 
من حوهماء فنجدها يستمعان إلى الحديث بينهم وينقلانه: 

" امع - ويحك - هذا الفتى الذي يقراً.. فألقى الشيطان ”معه فإذا طالب يقرا على 
جماعة كلامًا في صحيفة لإحدى خريجات الجامعة تقول فيه: "وهذا أصرح أن تجربة اشتراك 
الجدسين في الجامعة نجحت إلى أبعد غاية ول بحدث خلاها قط ما يدعو إلى قلق القلقين 
والمناداة بالفصل؛ بل بالعكس حدث ما يدعو إلى تشجيع الأخذ بالتجربة أكثنر مما 
هي عه ارم 

فقهقه الشيطان وقال: "قلق القلقين".. ما رأيت كلامًا أغلظ ولا أجفى من هذا؛ إا لو 
دافعت عن الشيطان ذه القافات خسر القضية .. ""“ 

وهکذا يستخدم الرافعي تلك الحيلة في إدارة الحوار بينهماء حيث تحث الشيطانة 
الشيطان على الاستماع لما يقرأه الطلاب» وهو يفعل ذلك أيضاء وني كل مرة يجري الرافعهي 
الحوار بينهما مضمناً تفنيده هذا الرأي فيورد : 

و لکن ای ایی 

فأصاخت الشيطانة؛ فإذا طالب من الأزهر يقرأ لطالب من كلية الحقوق في صحيفة من 


دفاع أحد خرججي الجحامعة! 


(0) وحي القلم» ج“ ص: ۱۱۸ . 
(۲)وحي القلم» ج“ ص: .١١۹‏ 


اا ب 


"وما بال إخواننا الأزهريين يسخطون على الجامعة واختلاط الجدسين فيهاء وفي مصر 
نواح أخرى هي أحق بجحربمم وأولى باهتمامهم؟ لعلهم قد نسوا حالنا في الصيف على شواطئ 
البحر» والناس بمكثون هناك شهورًا عرايا أو كالعرايا". 

فقالت الشيطانة: ما له وهذا؟ لقد أخزى نفسه وأخزى الجحامعة» وهل صنع شيا إلا أنه 
يقول للأزهريين: إن أهون الفساد من هذا الاختلاط في الجامعةء وأكثره في شواطى البحر؛ 
فما بالكم تدعون أشده وتأخذون على أهونه؟ 

قال الشيطان: ويحه! وهل يأخذون على أهونه في الجامعة؛ إلا لأنه في الجامعة لا في مكان 
آخر؟ ولكن ال معي ما هذا ... ٩ ٩‏ 

وقد بدا أن الحوار لم يكن مقنعاً في مواضع كثيرة؛ إذ إن الرافعي أجرى على لسان 
الشيطانين كلاما لا يصدر عن شياطين» كما يظهر في الاقتباس السابقء بل إنه يصل إلى حد 
أن يدلل أحدها على كلامه بآية قرآنية» ويظهر ذلك في: 

" قالت الشيطانة: هذا هذاء فهل هي إلا ألوان أفكار تحت ألوان ثياب؟ وهل يظهر 
سلطان الطبيعة في المرأة بحا عن رعيته إلا في ألوان جميلة هي أسئلة للعيون؟ لقد مثل سرب من 
الطالبات في هذه الجامعة فصلًا في بعض الحفلات موه "عرض الأزياء" والفتاة تعرض الفوب» 
والثوب يعرض الجسم والجسم والثوب معا يعرضان الفتاة! وعرض الأزياء ني الجامعة هو أمر 
من الجامعة ياهال هذه الآية: ۾ ولات رهن و" 

كما أن طول الحوار من طرف أحد المتحاورين» في محاولة الرافعي إقحام أكبر قدر من 
الآراء والأفكار» أدى إلى سأم القارئ» ولم ينف الرعة الخطابية التي أراد الرافعي أن يذييها في 


هذا الشكل الحواري» ولنقراً مغلا كلام الشيطانة في الجزء الأخير: 


()0) وحي القلم» ج ۳» ص: ۲١‏ 
(۲) المصدر نفسه» والصفحة عينها. 
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" فقالت الشيطانة: هذا كلام رجه الله.. لقد كان ذلك سائعًا لو أن الشبان يتعلمون في 
الجامعة ليحملوا معهم الحتق كما يحملون معهم العلم؛ وكيف هم بممذاومعان الدين قد 
أصبحت منهم كأسماء البلاد البعيدة في كتاب الجغرافيا: لا هم رأوها ولا هم حققوها؟ إففم 
يريدون تعليم الدين هنا. فيقول هم رؤساؤهم: ألم تعرفوا الصلاة وأا الصلاةء والصيام وأنه 
الصيام» والزكاة وأما الزكاة. والحج وأنه الحج؟ وهذا كلام يشبه درس مواقع البلاد على 
الخريطةء فباريس كلمة» ولندن كلمةء لا غير؛ أما الحقيقة العظيمة المائلة فشيء غير هذا 
الكلام الجغرافي التعليمي؛ إذ ما هي كل فروض الدين إلا أعمال دقيقة ثابتة بجحب فرضها على 
الجميع لتحقيق النفسية الواحدة في الجميع» وهي سر القوة والعظمة والنجاح؛ فتعليم الدين في 
الجامعة هو إقناع النفس بجعل فروضه من قوانينها الثابتةء لا بأداء هذه الفروض فقط, أي 
باعتباره علم فلسفة الروح العملية للأمة ثم بجعل المدرسين أول العاملين به؛ ليتحقق معن 
الإقناع» فلا ينقلب الدرس هزءا وسخرية؛ وبذلك يخرج الشاب من الجامعة وفي روحه قوة 
ثابتة تعمل به العمل الصا وتوجهه إلى الخير» وتحفظه بين أهواء الحياة وشدائدهاء ونجعله 
دائمًا يشعر أنه في موضعه السامي من الإنسانية وإن كان في أقل مراتب المال والجاه» ومن مم 
يرجع الشبان في الأمة آلات قوة منظمة عاملة وأيسر ما تعمله هذه الآلات» إزالة المنكرات» 
وصنع الشعب صنعة جديدة للسلم والحرب.. "© 

وعلى أية حال» فإن هذه كانت صورة من صور الحوار عنصرا من عناصر بناء القصة في 
هذا المقال» يعد من النمط الأول في أنغاط الحوارءولننتقل إلى نموذج آخر محتلف. 
مقالة الطفولتان: 

وعلی العكس من القصة السابقةء أتى الحوار في هذه القصة محتلفاء فأجرى الرافعهي 


على لسان الأطفال في الشارع الحوار باللغة الفصحى» مستخدما مستوى آخر من مستويات 


)0 وحي القلم» ج“ ص: ۱۲۲. 
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ا لحوارالفصيح» يجعله أقرب إلى العامية» فنجد الحوار كالتالي: 

" تقدم فأدغم في الجماعة وقال هم: أنا ابن المدير. فنظروا إليه جميعاء ثم نظر بعضهم إلى 
بعض» وسفرت أفكارهم الصغيرة بين أعينهم وقال منهم قائل: إن حذاءه وثيابه وطربوشه 
كلها تقول: إن أباه المدير. 
فقال آخر: ووجهه يقول: إن أمه امرأة المدير. 
فقال الثالث: ليست كأمك يا بغطيطي ولا كأم جُغْلْص! 
قال الرابع: يا ويلك لو مع جعلص» فإن لكماته حينئذ لا تترك أمك تعرف وجهك من القفا! 
قال الخامس: ومن جعلص هذا؟ فليأت لأريكم كيف أصارعه»ء فأجتذبه فأعصره بين يدي» 
فأعنقل رجله برجلي» فأدفعه» فيتخاذل» فأعر كه فيخر على وجهه؛ فأ ره في الأرض 
عسمار! 
فقال السادس: ها ها! إنك تصف بأدق الوصف ما يفعله جعلص لو تناولك في يده! 
فصاح السابع: ويلكم! ها هو ذا جعلص» جعلص» جعلص! "° 

فلقد اختار الرافعي من أسماء العامة اسما غريباً رجعلص)» وكذلك تثكم العامية في 
عبارات مغل (لا تترك أمك تعرف وجهك من القفا!- فأسمّره في الأرض عسمار!). 

ويدور بين الأطفال وابن المدير حوار آخر غير مباشر» يسرده السارد على هذا النحو: 


" يا ما أعجب إدراك الطفولة وإهامها! فقد اجتمعت نفوسهم على رأي واحد» فتحولوا 
جيعًا إلى سفاهة واحدة أحاطت بابن المدير» فخاطره أحدهم في اللعب فقمره» فأ إلا أن يعلو 


ظهره وير كبه؛ وأبى عليه ابن المدير ودافعه» يرى ذلك ثلَّمَّا في شرفه ونسبه وسطوة أبيه؛ فلم 
يكد يعتل ذه العلة ويذ كر أباه ليعرفهم آباءهم» حتی هاجت کرياؤهم» ونارت دفائنهم» 
)١(‏ وحي القلم» جا» ص: .٠٥١‏ 
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ورقصت شياطين رءوسهم؛ وبذلك وضع الغي حقد الفقر يإزاء سخرية الغنى؛ فألقى بينهم 
مسألة المسائل الكبرى في هذا العام وطرحها للحل! 

وتنفشوا للصولة عليه فسخر منه أحدهم» ثم هزأ به الآخحرء وأخرج الثالث لسانه؛ 
وصدمه الرابع بمنكبه» وأفحش عليه الخامس؛ ولكزه السادس؛ وحنا السابع في وجهه 
التراب!"“ 

ويظهر الحوار ذلك الاختلاف الطبقي بين هؤلاء الأطفال وبين هذا الفتى» وكذلك يبرز 
مكنونات أنفسهم» وبواعث أفعاهم. 

ظهر بعد ذلك حوار آخر بين الفتى ابن المدير وبين (جعلص)» أظهر هذا الفرق الطبقي 
بين عصمت وهؤلاء الأولاد» في نغمة فلسفيةء أودعها الرافعي فكرته: 

" قال جعلص: ما امك؟ 

قال: أنا ابن المدير! 

قال جعلص: لا تبك يابن المدير. تعلم أن تكون جلدًاء فإن الضرب ليس بل ولا عار 
ولكن الدموع هي تجعله ذلا وعارًا؛ إن الدموع لتجعل الرجل أنشى. نحن يابن المدير نعيش 
طول حياتنا إما في ضرب الفقر أو ضرب الناس» هذا من هذا؛ ولكنك غن يابن المديرء فأانت 
كالرغيف "الفيدو" ضخم مدفخ» ولكنه ينكسر بلمسة» وحشوه مدل القطن! 

ماذا تتعلم في المدرسة يابن المدير إذا م تعلمك المدرسة أن تكون رجلا يأكل من يريد 
أكله؛ وماذا تعرف إذا م تكن تعرف كيف تصبر على الشر يوم الشر» وكيف تصبر للخير يوم 
ا لخیر» فتکون دائمًا علی الالتین في خیر؟ 
قال عصمت: آه لو كان معي العسكري! 


قال جعلص: ويحك؛ لو ضربوا عازا لما قالت: آه لو كان معي العسكري! 
(۱) وحي القلم» جا“ ص: °٦‏ . 
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قال عصمت: فمن أين لك هذه القوة؟ 
قال جعلص: من أن أعتمل بيدي» فأنا أشتد » وإذا جعت أكلت طعامي؛ ما أنت فتسترخي› 
فإذا جعت أكلك طعامك؛ غم من أن ليس لي عسكري! 
قال عصمت: بل القوة من أنك لست منلنا في المدرسة؟ 

قال جعلص: نعم» فأنت يابن المدرسة كأنك طفل من ورق وکراسات لا من حم 
وكأن عظامك من طباشير! أنت يابن المدرسة هو أنت الذي سيكون بعد عشرين سنة ولا 
يعلم إلا الله كيف يكون.» وأما أنا ابن الحياةء فأنا من الآن» وعلي أن أكون "أن" 


On i 0 &‏ 
من الآن! أنت . "(“ 


وبعد فكانت هذه أناط الحوار في قصص الرافعي» تفاوتت وتنوعت» منها ما أفاد 
قصته» ونقل أفكاره» ومنها ما زحزح قصته عن طريق الإقناع والإمتاع» نظرا لطول الحوار 
أو عدم منطقيته» وبقي الآن أن نستعرض العنصر الآخير من عناصر البناء القصصي» وهو 
عنصر الفكرة. 
و/ الفكرة: 

تعتبر الفكرة عنصرا من عناصر القصةء والفكرة ترتبط بالموضوع ارتباطا شديدا فهما 
متلازمان كتلازم الأدب و النقد › وتلازم النقد و الناقدء إذ يختار الكاتب أفكاره من تجاربه 
التي عاشها في عصره» أو من شخصيات عرفها » وكانت تنل في نظره تجارب ومواقف إما أن 
يحتذى ها أو يحذر منها. 

فا لموضوع ينهض بدور كبير في جذب القارئ وإثارة اهتمامه لقراءة قصة ما؛ لذا جب 
أن يكون الموضوع قائماً على التر كيز والإيجاز» إضافة إلى الشموليةء بحيث يشير إلى القضية 
التي يناقشها أو يعالجها الكاتب» ومن خلال موضوع القصة يرغب الكاتب في نقل فكرة ماء 


(۱)وحي القلم» جا ص: ٥۷‏ . 
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هي خلاصة القصةء والغرض من تأليفهاء وقد يعجب القارئ بالقصة» ويستمتع بماء ولكنه رعا 
يتفق أو يختلف مع الفكرة التي أراد الكاتب أن يوصلها إليه» ويعتمد هذا بدرجة كبيرة على 
قدرة الكاتب على إقناع القارئ عا أرادء أو عدم قدرته على ذلك. 

والفكرة عنصر أساسي في كل قصة ؛ وهي " الهدف الذي يحاول الكاتب عرضه في 
القصة ٠‏ وععنى آخر هو الدرس والعبرة ورسالة النص التي يهدف الكاتب إليهاء لذلك يفضل 
قراءة القصة أكثر من مرة» واستبعاد الأحكام المسبقة» والتر كيز على العلاقة بين الأشخاص 
والأحداث والأفكار » وربط كل ذلك بعنوان القصة'. 

ولنرصد معاً تلك الأفكار التي أودعها الرافعي قصصه في أجزاء روحي القلم)» لنتبينها 
معا ونقدمها للقارئ» با يعود بامنفعة عليه وسيتناول البحث بعض تلك الأفكار التي قدمها 
الرافعي في أكثر من قصة» ليتبين كيف اختلفت طريقه تناوله وعرضه ها. 
فكرة التكافل الاجتما عبي: 

شغلت الرافعي فكرة التكافل الاجتماعي وأهيته » وأحهمية النظر إلى الفقراء وأطفال 
الشوارع نظرة اهتمام» ومد يد العون إليهم؛ حتى ينهض اجتمع» وتختفي الجرعة٠‏ فالفقر آافة 
ضارة تصيب الجمتع» فتَسَرّب إليه الأمراض المختلفةء نما يحول دون التقدم والازدهار» و يدشر 
الفساد الأخلاقي» وينزع الرحمة من قلوب الناس. 

ولقد عرض الرافعي هذه الفكرة في أكثر من قصةء وتناوها بأكثر من أسلوب» حيث 
عبر عنها صراحة في قصة (أحلام في الشارع): 

" إن كنت يا بني لا تملك لنفسك الانتصار من هذه الظليمة فأنا أملكها لك وإنغا أنا 


المظلوم إلى أن تنتصر. وإنغا أنا الضعيف إلى أن آخذ لك الحق. 


)١(‏ رانية ب ركات الزواهرة» شادي عبد الكري الطعامنة» فن القصة القصيرة» بيت الأفكار الدولية» عمان» د.ط» 
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إل یابن فلان باشا وبنت فلان باشا. 

يا هذا عليك أخاك أحهمد ولتكن به حفيًاء ويا هذه عليك أختك الآنسة أمينة. 

أتأبيان؟ أنفرة من الإنسانية ؟ وتردًا على الفضيلة ؟ أحقا بلا واجب ؟ دائمًَا قانون 
الكلمة الواحدة ؟! خلقتما أبيضين سخرية من القدر وأنتما في النفس من أخبوشَة الزنج 
ومناكيد العبيد ^ 

ونبه على أحمية التكافل الاجتماعي » وعاقبة الامتناع عنه في قصة (أحلام في قصر)» 
وعرضها في صورة حلم قد حلم به ابن الأمير الذي امتنع عن التصدق على مسكين» فرأى في 
منامة جريرة فعله» ويذ كر الرافعي صراحة تلك الفكرة في قوله: 

"ويلك! لقد طردت المسكين تخشى أن تنالك منه جراثيم تمرض هاء وما علمست 
أن في كل سائل فقير جراثيم أخرى تمرض جا النعمة؛ فإن أكرمته بقيت فيه» وإن أهنته 
نفضها عليك. لقد هلكت اليوم نعمتك أيها الأمير» واسترد العارية صاحبهاء وأكلت 
الحوادث مالك فأصبحت فقيرًا حتاجًا » تروم الكسرة من الخبز فلا تتهياً لك إلا بجهمد› 
وعمل » ومشقة"" 

وني فاية القصة يتساءل هل سيعتبر هذا الفقق من رؤياه؟ والتساؤل موجه أيضاً للقراءى 
هل عرفتم عاقبة الإعراض عن الفقراء؟ هل ستهرعون إليهم وتؤدون حق الله في أموالكم؟: 

" ويا ليت من يدري بعد هذا! أغدا ابن الأمير على المسجد وأقبل على الفقراء بحسن 
إليهم» أم غدا على صاحبته التي امتنعت عليه فابتاع هما الحلية بعشرة آلاف دينار؟"" 

وعقارنة بين القصتين نجد كلا منهما قد صيغت في صورة رؤياء الأولى حلم الفقير 
بالغنى» وتصوره خاله وكيف أنه سيحقق التكافل الاجتماعي» والثانية حلم الغني بذهاب ماله» 


(0) وحي القلم» جا صن ا 
)۲( وحي القلم» جا“ ص: .1١ - ٦٥‏ 
(DD‏ وحي القلم» جا“ ص ۷ 
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وضياع عزه» ورؤية عاقبة أمره» عله يتعظ فيحسن إلى الفقراءء قالرؤيتان مختلفعان ولكنهما 
أديا الفكرة نفسهاء وهي ضرورة أن يساعد الغني الفقير» وضرورة أن يتكفل امجتمع ممؤلاء 
الفقراء» حتى يقضى على الفقر. 
الزواج وقكرة السمو به وعاقبة الإعراض عنهة: 

شغل موضوع الزواج حيزا كبيرا من أدب الرافعي» وني كل مرة كان يتناول فكرة 
حول هذا الموضوع» فتحدث في موضوع المهر» وشغلته فكرة السمو في الحب ٠‏ ومن الأفكار 
الهمة التي تناوها بأكثر من طريقة » فكرة الإعراض عن الزواج» وكان حريصاً على التبيه 
على عاقبة هذا الأمرء والتوجيه إلى معرفة أهمية الزواج» وفائدة إقامة أسرة مسلمة» ففي مقال 
(س.۱ا. ع) عرض الفكرة من خلال حديث ثلائة عزاب حول الزواج » وأسباب عزوفهم عنه» 
وحال کل واحد منهم بلا زواج» وأكد على فكرته في مواضع كثيرة من القصةء کان اکٹرھا 
وضوحاً ما جاء في آخرها: 

"ماذا تفيد الدولة أو الأمة من هذا العزب الذي اعتاد فوضى الحياة» وسيرها على 
نظامهاء وتحققها على أسخف ما فيها من الخال والحقيقة وأي عزب يجد الاستقرارء أو تجتمع 
له أسباب الحياة الفاضلة وهو قد فقد تلك الروح التي تتم روحه» وتنقحهاء وتمسكها في 
دائرقا الاجتماعية على واجباا وحقوقهاء وتجيئه بالأرواح الصغيرة التي تشعره التبعة 
والسيادة معا وتمتد به ويمتد ها في تاريخ الوطن؟ 

كيف يعتبر مدل هذا موجوداً اجتماعياً صحيحًا وهو حي ختل في وجود مستعار» يقضي 
الليل هارباً من حياة النهار» ويقضي النهار نافرًا من حياة الليل؛ فيقضي عمره كله هاربًا من 
الحياةء وكأنه لا يعيش بروحه كاملة» بل ببعضهاء بل بالممكن من بعضها! 

أية أسرة شريفة تقبل أن يساكنها رجل عزب» وأية خادم عفيفة تطمئن أن تخدم رجلا 
عزبًا؟ هذه هي لعنة الشرف والعفة هؤلاء الأعزاب من الرجال!”“ 


()0) وحي القلم» جا“ ص: ۱٥۲۳‏ . 
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فقد عدّد الأضرار الاجتماعية الناتجة عن العزوف عن الزواج» وججمعها صراحة في 
العبارة السابقة. 
فبات الأخلاق وارتباطه بالدين: 

وكما عوّدنا الرافعي في أدبه على تناول كل ما بخص الجتمع» وما يوجه إلى صلاحه › 
يضع نصب عينيه في جل ما يقدمه فكرة ثبات الأخلاق » ويرد هذا الأمر إلى التمسك بتعاليم 
الدين الإسلامي الحنيف » فهو يضع هذه الفكرة وراء معظم قصصه» حتى ولو م تكن فكرته 
الرئيسة» فهي الأصل الثابت في كل الأمور» وهو يؤكد على أن: 

"كل العبادات الإسلامية هي وسائل عملية تمنع الأخلاق الإنسانية أن تتبدل في لحي › 
فيخلع منها ويلبس إذا تبدلت أحوال الحياة فصعدت بإنسافا أو نزلت؛ وإن الإسلام يأبى على 
کل مسلم أن يكون إنسان حالته التي هو فيه“ 

فإن كانت المدنية الغربية تدفع بالإنسان إلى أن يتخلى عن أخلاقه ويطوعها حسبما 
تقنضي الأحوال والمنغيرات. فإن هذا الدين ثابت لا يتغير» هو الذي يطوع الياة لتعاليمه»› 
وهو المنهاج الذي يسير عليه المسلم» فتصلح حياته فالأخحلاق هي الشعار» وثباا من بات 
الدين وتغلغله في النفوس: 

"فليكن دائماً شعارنا - نحن الشرقيين - هذه الكلمة: أخلاقنا قبل مدنيتهي " 

إذن فالتمسك بالدين هو النجاة» ومن ذلك كانت كلمة الله وبرهانه الرادع أمام 
ارتكاب المعصية في قصة سيدنا يوسف» ودارت حوها قصة (مو الحب): 

"وهذا البرهان يؤوله كل إنسان با شاءء فهو كالمفتاح الذي يوضع في الأقفال كلها 


فیفضها کلها؛ فإذا مغل الرجل لنفسه في تلك الساعة أنه هو وهذه المرأة منتصبان أمام الله 


(0) وحي القلم» ج“ ص: ٤۸‏ . 
)۲( وحي القلم» ج“ ص: .٥۲‏ 


يراهاء وأن أمانن القلب التي جس فيه ويظنها خافية إنغا هي صوت عال پسمعه الله وإذا 
تذكر أنه سيموت ويقبر» وفكر فيما يصنع الثرى في جسمه هذاء أو فكر في موقفه يوم 
تشهد عليه أعضاؤه با كان يعمل أو فكر في أن هذا الإلم الذي يقترفه الآن سيكون 
مرجعه عليه في أخته أو بنته» إذا فكر في هذا ونحوه رأی برهان ربه یطالعه فجأة» کما یکون 


۰ 


السائر في الطريق غافلاً مندفعا إلى هاويةء ثم ينظر فجأة فيرى برهان عينه؛ أترونه يتردى في 
المماوية حينئذ. أم يقف دوفا وينجو؟ احفظوا هذه الكلمة الواحدة التي فيها أكنر الكلام 
وأكثر الموعظة» وأكثر التربية» والتي هي كالدرع في المعركة بين الرجل والمرأة والشيطان» 
کلمة ریا بھی ریو ٩".‏ 

والله أكبر كانت البرهان في قصة رالله أكبر)» و كانت الحصن المنيع الذي احتمت به 
الفتاة من السقوط في الهاوية» وكانت الكلمة آلة التبيه التي ردت الأمور إلى نصاما الصحيح» 
وغلبت ثبات الأخلاق على الحال لمتغيرةء يقول الرافعي: 

"ففي قصتي تذعن الفتاة لصاحبها في يوم قد اعترقا فيه مخافة» ونزل يما هم» وكادققا 
الحياة من كيدها؛ فكانت ضعيفة النفس عا طرأً عليها من هذه الحالة. وتخلو بالفق وفكرها 
منصرف إلى مصدر العيْب» مؤمّل في رة القدّر؛ ويخلبها الشاب خلابة رُعُونمه » وحبه »> 
ولسانهء فيعطيها الألفاظ كلها فارغة من المعان› ويقر بالزواج وهو منطو على الطلاق بعد 
ساعة؛ فإذا أوشكت الفتاة أن ثصرَع تلك الصرعة دوى في الجو صوت المؤذن: "الله أكبر! ". 

ولسع الفتاة في قلبهاء وتتصل جذا القلب روحانية الكلمةء فتقع الحياة السسماوية في 


الحياة الأرضيةء وتنتبه العذراء إلى أن الله يشهد عاره"“ 


والدين كان الدعامة الرئيسة للأخلاق» حيث: 


)0 وحي القلم» جا“ ص: ۷۹. 
)۲( وحي القلم» جا ص: ۲٣۲۲‏ . 
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"إن الدين في نفس المرأة شعور رقيق» ولكنه هو الفولاذ السميك الصلب الذي تصفح 
به أخلاقها المدافعة "^ 
والفكرة نفسها تتكرر في قصة رفي اللهب ولا نحترق)» حيث ذكر الرأي نفسه في القصة: 

"وعندي أن المرأة إذا كان ها رأي ديني ترجع إليه» وكان أمرها مجتمعًا في هذا الرأي» 
وكانت أخلاقها محشودة له» ممَحفلة به» فتلك هي الياقوتة التي أرمى في اللهب ولا تحترق» 
وتظل مع كل تجربة على أول مجاهدقا؛ إذ يكون ها في طبيعة تر كيبها الياقوتي ما قزم به طبيعة 
الت ركيب الناري."" 

وبعد» فإننا رأينا كيف كان الرافعي يصول ويجول بأفكاره في كل فن» ويعرض للفكرة 
بأكثر من طريق» حتى إننا وجدنا كيف دارت المقالات القصص في فلك عدة أفكار رئيسةء 
كانت أكثر ما حرص الرافعي على إيصاله وتأصيله في اجتمع المصري» بل في الجتمع 
الإسلامي كله. 


(0) وحي القلم» جا“ ::۱۳ 
)۲( وحي القلم» جا“ ص: ۲۳۷ . 


~ VV ~ 


المبحث الثاني :استدعاء القصص الدينية والتاريخية 

يعد استدعاء الموروث القصصي بنوعيه : الديني والتاريخي موردا خصاً عند الأديب» 
لما يحويه من فكر إيان إنسان» لأن معطيات تلك القصص ها من القدرة على جذب مشاعر 
وأحاسيس المتلقي» إذ تؤثر في نفسه وعواطفه» تلك القصص تئل الجذور الأساسية لتكوينها 
الفكري والنفسي. 

والواقع أن عملية الاستدعاء داخل السياقات القصصية أو النصوص الأدبية بوجه عام 
مسألة غاية في الأههمية؛ لأن النصوص تتداخل فيما بينهاء والأديب واقع في الاستدعاء لا 
حالة» سواء اعتمد على القصص الديني أو التاريخي» أو نصوص أدبية أخرى» وقد وجدت 
هذه الظاهرة في الأدب الحديث» غير أا وجدت أيضا بكنرة في الأدب العربي القدم 
بمختلف فنونه» وتنوعت أساليب الاستدعاء بين التقاطع والتباين» ولكن الاستدعاء في 
الأدب العربي الحديث كان أكثر عمقاً من ذي قبل. 

والاستدعاء أحد أشكال التناص» أو هو من آهم أدواته» لكن التتشاص أعم من 
الاستدعاءء وله صور متعددةء تحتاج إلى استقراء النص »وتحليله » ورده لأصولهء لأن كل 
نص يعد مجموعة نصوص امتزجت بذات الأديب» وكما يقال "ما الليث إلا عدة خحراف 
مهضومة"» والتناص كما تعرفه كريستيفا هو "أحد مميّزات النص الأساسيةء والتي تحيل على 
نصوص أخرى سابقة عنها أو معاصرة ها" » وقد عرف التناص في النقد القديم وإن ل يأخحذ 
الملصطلح حده إلا عند كريستيفاء وإن بدأت إرهاصاته عند الشكلانيين الروس. 

ومن هنا فإن أشكال الاستدعاء عند الرافعي التي تعد من التناص» هي موضوع هذا 
المبحث الذي يتوقف عند تجربته بصفته أحد الأدباء والكتاب المعاصرين الذين كانوا على 


صله وثيقة بعاضيهم » وسرمدية زمامم» وتراثهم التارخي» وما يلحظ أن مصادر الاستلهام 


(۱) سعيد علوش» معجم الصطلحات الأدبية المعاصرة» دار الكتاب اللبناي» بيروت» طا .4| ۸° 
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والاستدعاء قد تنوعت وتعددت عنده ما بين مصادر دينية وأخرى تاريخية. وكان لتلك 
المصادر الأثر الجلي في ارتباط الكاتب با لماضي > ومدی تفاعله معه» وقد شکلت اأساوبه 
وفصاحته الأدبية. إذ يعيد لنا بناء الماضي نما يجعلنا نعيش الماضي ونحن في العصر الحاضر› 
وهذا يكشف لنا مدى ارتباط النص الماضي بالحاضر؛ كي يونق للا القيم الدينيية 
والشخصيات التراثية. 
مفهوم الشخصية التراثية 

حظيت الشخصيات التراثية عند الرافعي بمكانة ها رصيدها في التاريخ » فهي " هيع 
الشخصيات التي ها وجودها الحقيقي» مثل شخصيات الأدباء » وغيرها من الشخصيات 
ذوات الوجود التاريخي". ونما يلحظ أن استدعاء الشخصيات في الجانبين الديني والاريخي 
كان له أثر كبير في تعميق حياة الرافعي الأدبية» وتجربته الشعورية » وإحساسه بأدوات 
التعبير التي تتجلى في طبيعة ارتباطه بال ماضي» ومدى قدرته الفائقة على توظيفه » وتطويره مع 
ما يلائم طبيعة عصره» إذ يتضح توظيفه الاستدعاء في قصصه الدينية والتاريخية معا. 

ويشير السكويت في قوله: "ما من شخصية تراثية كتب لذكرها البقاء إلا وممرت 
بحدث أو أحداث تاريخية حفظها ها التاريخ » لتكون علامة فارقة تتميز بها عن غيرها من 
الحا ر ا ع کا ےھ ا 
ضمن مجالات الإبداع الفكري » والنقافي » والتعبيري عند الرافعي» واستدعاها في مقالاته 
ليبرز لنا عظم هذه الشخصية - هي الشخصية الحمديةء فإلقاء الضوء عليها إغفا يهدف إلى 


إسناد الرافعي إلى منهج إسلامي عقائدي محب لکتاب الله وسنهەنبيه ٠‏ فمحبة الرافععهي 


)١(‏ علي عشري زايد» توظيف التراث في شعرنا المعاصر» بحلة فصول» اليئة المصرية العامة للكتاب» الققاهرة» جا» 
ê‏ د. ت » ص: ۲۰١‏ . 

)( عبد الله بن حليفة السكويت» استدعاء الشخحصيات التراثية قي الشعر السعودي» دار المفردات للدشر والتوزيع» 
الریاض» ط۱› ۰٩۱٤۳٩۰‏ | ۲۰۰۹م» ص: .٥۹۳‏ 


ہہ ۷۹ہ 


للسيرة الحمدية هي السبب في استدعاء هذه السيرة العطرة» فهي من أكنر الشخصيات 
شيوعاً في الدرجة الأولى» إذ نعدها مرحلة التعبير عن الموروث» فهي شخصية "تمثل مح ركا 
ودافعاً للأحداث والعلاقات والتصورات» منذ بدء الدعوة وحقى الآنء وإلى ما شا الله 
ذلك أن هذا البي الكرج لم يأت إلى العرب وحدهم» ولم تقتصر دعوته على قوم دون قوم 
ولم يختص ها زمان دون سواه» ثم إن بعد ذلك كان رسالته تتجاوز حدود العلاقة بين 


۰ ا ا )1( 
الإنسان وخالقةء إلى العلاقة بين الإنسان ونفسه" . 
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حين تقرأً إحدى قصص الرافعي بنوعيهاء بخيل إليك أنك تعيش حقامع هذه 
الشخصيات التي كتب عنها بمدف الإحياءء إذ تشير معظم عناوين مقالاته إلى أممفا حقيقية» 
فهو يستدعي عناوين من أماء مشاهير سطرت أسماؤهم صفحات التاريخ» أو تركت بصمة 
من حوادث تاريخية مهمة» وهذا ما نجده في قصصه الدينية والتاريخية التي نحن بصدد الحديث 
عنها في هذا المبحث. 
أ/ القصص الدينية المستدعاة في مقالات الرافعي : 
مقالة وحي الهجرة: 

صرح الرافعي في مقاله (وحي الهجرة) بأنه استمد معلوماته ومعانيه من تاريخ 
الططبري» فقال: "قرأت بالأمس تاريخ الهجرة النبوية في كتاب أبي جعفر الطبري لأكتب عنه 
هذه الكلمة"". 

ولكن الرافعي م ينقل القصص نقلاء ولم يكن هدفه سرد السيرة النبوية» وإنما أراد أن 
ينقل شعوره والتجليات التي تبدت له في أثناء قراءته للسيرة» بل معايشته بقلبه لما قرأء وأن 


ينقل فلسفته والدروس التي تعلمها من الأخبار التي أوردها الطبري. لتتعلم منها الأمة فلقد 


(۱) حلمي القاعود» محمد قي الشعر الحديث» دار الوفاء للطباعة والنشر» المنصورة» ط۱ ٤۰۸۰‏ ۱۹۸۸/۰۱م» ص:٠٠.‏ 
)( وحي القلم» ج“ ص: ۱۲. 


n Ne ~o 


استخرج الرافعي من هذا الخبر الذي أورده الطبري: 

"قال: فما طَلَعَت الشَمْس وحَلقّت في السّمَاء واا انظ إلى الكَعبة. اقل شاب فَرَمَى 
يمرو إلى السَمَاء ثم امتقبل الكغبةء فام متقبلهاء فلم بث حثى اء غلا فام 
عن يميه قال: فَلَمْ بث حى جاءت امرأةء فقامت حلفهماء فركع الشاب فركع الْفُلامُ 
وَالمَرأة فرق الشاب فَرفع اعلام رالراق حر الشاب سَاجدا فخا م فق ا 
عباس أَمْر عَظبم! فَقال: اهر عظيم! أئذري من هَدَا؛ فَقلْت: لا قال: هَڏا مُحَمَدُ بن عبد الله 
EIN‏ 

أقول إن الرافعي استخرج من هذا الخبر رمرًا مهمًاء وعبر عنه بأسلوبه فقال: 

"بدا الإسلام في رجل وامرأة وغلام ثم زاد حرا وعبدا؛ أليست هذه الخمس هي كل 
أطوار البشرية في وجودهاء مخلوقة في الإنسانية والطبيعة» ومصنوعة في السياسة والاجتماع ؟ 
فها هنا مطلع القصيدةء وأول الرمز في شعر التاريخ. ”“ 

ويستدعي الرافعي من السيرة العطرة هذا الخبر الذي أورده الطبري: 

" حدث أن فرشا حينَ قلت لأبي طالب هَذِه المقالةء بعث إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال له: يا بن أخي» إن قَوْمَك قذ جَاءوني تقالو لي كذا وكذء فاق علي وَعَلَّى 
تفسك وکا تُحَمَلْني ِن الأَمْر ما ا أطيق! فََنٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أله قد بدا عَم 
فيه بداى وأ حاذلة وَمُسَلمه وأ قذ ضَعّف عن صرت والقيام معه» [فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : يا عماه لو وَضَعُوا الشلَمْس في يَميني وَالْقَمَرَ في يَسَاري على أن ارك هَدا 
لأر حى بُظهرة الله أو أَهْلِك فيه ما تركته] ثم استعبر رسول الله صلى عليه وسلم بى » 


ثم فام فَلَمّا وى اداه بُو طالب» فقال: اقبل يا بن أخي» فاقبل عليه رسول الله صلى الله 


.٠٠١٠:ص أبو جعفر الطبري» تاريخ الرسل والملوك دار التراث» بیروت» ط۲» ج۲» ۱۳۸۷ هه‎ )١( 


("( وحي القلم» ج“ :۱۲ 


~A) ~ 


وسلم فقال: اذهب يا بن أخي» فقل ما أحببت فو الله لا أُسَلْمّكَ لشيء بد ٠(‏ 
نقل الرافعي الخبر بنصه ثم علق عليه قائلا: 

" يا دمو ع النبوة! لقد أثبت أن النفس العظيمة لن تتعزى عن شيء منها بشيء من غيرها 
كائناً ما كان» لا من ذهب الأرض وفضتهاء ولا من ذهب السماء وفضتها إذا وضعت 
الشمس في يد والقمر ي الأخرى. © 

وأخذ الرافعي يقدم بين يدي القارئ تلك الدروس التي استنبطها من أحداث السيرة 
النبوية في سنوات ما قبل الهجرة » إلى أن قال ملخصًا ما جاء به الطبري ومعلقا عليه: 

" والفصل من السنة لا يقدمه الناس ولا يؤخرونه» لأنه من سير الكون كله؛ والسحابة 

لا يشعلون برقها بالمصابيح» ومع البي من مثل ذلك برهان الله على رسالته» إلى أن نزل قوله 
تعالی: ار وی لوهم کی لا کون ونه ون و ادر 4 [البقرة: ]٠۹۳‏ فحل الفصل» وانطلقت 
الصاعقة. وكانت المجرة. 

تلك هي المغدمة الإهية للتاريخ» وکان طبیعيًا أن یطْرد التاريخ بعدهاء حتى قال الرشيد 
للسحابة وقد مرت به: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك! ‏ 
لقد لخص الرافعي قول الطبري: 

"قال أو جغقر: لما اَن الله عر وَجَل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الالء ورل 
قوله: ‏ وقی لوهم کی لاکک ود وه ٠ IIIE‏ عة الألصَارُ على ما وصفت من بيعتهي 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طحا ممن هو مَعَهُ بمكة ين ليمي بالهجرة 


.٠۲١ أبو جعفر الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج۲» ص:‎ )١( 
٤ وحي القلم» ج۲» ص:‎ (۲) 
. ٠١ وحي القلم» ج۲» ص:‎ (۳ 


ند ۷ ن 


والخُرُوج إلى الْمَدِية وَاللْحُوق ياخرانهم مِنَ الأنصًار"“ 

وبالتالي فإن الأمر تعدى حدود الاستدعاء إلى تداخل النصين» وتضمين الرافععهي مقاله 
لنصوص بعينها من تاريخ الطبري» استخدمها الرافعي للتأكيد على الدروس المستفادة من 
السيرة العطرة 

مقالة الإسراء والمعراج: 

ينقل الرافعي - كعادته - القصص الدينية إلينا من وجهة نظره» يقدم العبر والدروس 
التي استنبطها من قراءاته حوهاء وفي قصة الإسراء والمعراج وجد الرافععي من الدلائل 
والإشارات ما أوحت له ها اللغة التي استخدمها الله تعالى في ذكر قصة الإسراء والمعراج» 
ففي ذکر کلمة "ليلا" في قوله تعالی ا شتحلی ار اَنری عدو لے أَلمَسچد راما 
السجدالأقصاا زى ركا عولرلاريةنءاييتاً 4 [سورة الإسراء الآية ]١‏ يقول الرافهي 
"والحكمة هي الإشارة إلى أن القصة قصة "النجم" الإنسان العظيم الذي تحول من إنسانيته 
إلى نوره السماوي في هذه المعجزة» ويتمم هذه العجيبة أن آيات "المعراج" م تجن إلا في 
سورة "والنجه". "° 

ويرى بعض المفسرين في ذكر كلمة (ليل) أن الي الكربم أسري به في ليلة واحدة» بل 
في بعض منهاء والرحلة تعطلب أربعين ليلةء يقول الزخشري في كشافه: "فإن قلت: الإسراء 
لا يكون إلا بالليل» فما معفى ذكر الليل؟ قلت: أراد بقوله ْلا بلفظ التنكير: تقلييل ممدة 
الإسراءء وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشأم مسيرة أربعين ليلةء وذلك أن التنكير 
فيه قد دل على معنى البعضية "" 


.٠٠۹ أبو حعفر الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج۲ ص:‎ )١( 

(۲) وحي القلم» ج“ ص: ۲۰ 

(۳) أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» الزخشري جار الله» الكشاف عن حقائق غوامض التترزيل» دار الكتاب 
العربي » بیروت» ط۳ ج۲» ۱٤١۷‏ ه ص: .1٤١‏ 


~ AY ~ 


وقال الطبري في تفسيره: "ويعني بقوله ْم من الليل"'. 

وكانت مسألة ما إذا كان الإسراء بالروح فقط أم بالروح والجسد معا مفار جدل 
واسع» فهناك فريق يقول إن الإسراء والمعراج كانا بالروح دون الجسد» وأن الرحلة كانت 
رؤياء وهناك من يرى أنه كان بالروح والجسد» ويذكر القرطبي هذه الآراء ويرد عليها في 
تفسیره فیقول : "قالوا: ولو کان راء بجَسَدِهِ إلى رَائِدٍ على المَمنجد الأقصى لذ كر ئه 
كان يّكون أبْلغ في الْمَذح. رذحب مُعْظَمٌ السَلّف وَالْمُْلِمِينَ إلى أله كان إشراء بالْحَسَد 
رفي اليقظةء وأ ركب اراق بمَكة. وَوَصَل إلى بَيْت المَقدس وَصَلى فيه م ري بجَسَدِه. 
وعَلى هذا ذل حبار التي اشر ئا يها والاية. وَليْس في الْإسْرَاء بس ډو و رخال بقظه 
را يُعْدل عن الظأهر وَالْحَقيقًة إلى التأويل إلا عند الاسْتَحَالة. وو كان ماما لقال 
بروح عَبْدِه وم قل بعنده. وقول" ما زاغ صر وما طغی" يدل على ذلك » وکو كان متام 
ما كائت فيه آية وا مُغجرة» وكَمَ قلت لَه ام هانئ: ًا نحدث الاس فيكذبوك ولا قضل أبُو 
بكر بالصنديق» وما أك فرشا الشنيع والقكذيب» وقد كذبتة فرش في ما احبر به حى 
اركذ فوا کائوا آمئواء فلو کان بالرؤیا لم بُسنتنکز. وَقذ قال لَه له الْمشركون: إن كنت صادق 
فخبرنا عن عیرنا ین لَقیتها؟ قال:" بمّکان کذا وكذا مَرَرْت عَليبْها ""“ 

ويرد على من ذهب إلى أا رؤيا فيقول: "وقد احتَح لِعَائشَة بقوْله تَعَالّى: فاا 


٤ 4 
أسر‎ 


الرريا يا التي ارباك إلا فثتة لاس " فَسَمًاهًا رؤا. وَحَذا يذه قوله تعالى: " سبْحان الذي 
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بعبده | وَل ال في الوم أسْرّی. وأَبْضًا قد قال لرؤية لعيْن: ؤي على ما تي يانه في 


هذه السورَة. وفى صوص الأخبار الثابتة دلَالّة وَاضِحة على أن الْإسْرّاء كان بالدن وَإِذا 


)١(‏ أبو حعفر الطبري» محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» حامع البيان في تأويل آي القرآن» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط اء ج۱۱» ۱٤۲۰‏ ه/ ۲۰۰۰ م» ص:٠٠٠.‏ 

(۲) سمس الدين القرطي» الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي)» تحقيق: أحمد البردوي وإبراهيم أطفيش» دار الكتب 
اللصرية › القاهرة» ط۲» ج۰ ۱» ۱۳۸۲ هھ / ۱۹٩۱٤‏ م» ص: .۲١۸‏ 


~A ~ 


ورد الْحَبرٌ بشيْء هُوّ مُجَوَزْ في العقَل في فَذرَة الله عى قدا طرق إلى الإلكارء لا سِيّمَا في 
رمن حرق الْعَوّائد وق كان لشي صَلْى الله عله وَسَلّمَ معَارج نَا عد أن يَكُون ابض 
بالرؤياء وَعَلَِه يحمل فَولهُ عليه السام في الصحيح:" بجا أا عند الَيّت بن ائم وَالَْقق ان" 
الْحدِيث. ويحتَيل أن يرد من الاسراء إلى نوم. والله أعل © 

ولقد ذكر الزخشري قول عائشة وقول معاويةء ولم يفصُل فيهما القول» واكتفى بأن 
بين أن الأقاويل بخلاف كلامهماء قال "واختلف في أنه كان في اليقظة أم في المنام ٠‏ فن 
عائشة رضى الله عنها أَما قالت «والله ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن 
عرج بروحه» وعن معاوية: إنما عرج بروحه» وعن الحسن» كان في المنام رؤيا رآها. وأكشر 
الأقاويل بخلاف ذللى"" 

وني هذا الخلاف الذي تقدم ذكر أقوال المفسرين فيه يقول الرافعهي: "وقد خحلط 
امفسرون في هذا أيضًاء وإنما كان التعبير بلفظ "الرؤيا" - وهي التي تكون منامًا - لنفي تأثير 
الحواس على الرائي» وإثبات أن الطبيعة الآدمية بجملتها كانت فيه كالنائمة عن حياقا الأرضية 
عقائقها وأخيلتها معا فليس نائماً كالنائم» ولا مستيقظاً كالمستيقظ "" 

إذن فقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا ولكهم ل¿ 
يتساءلوا عن الكيفيةء ولم يفسروا ذلك» أما الرافعي فإنه وإن كان قد ذهب إلى ما ذهب إلييه 
الجمهور من أن الإسراء كان بالجسد والروح معا يرى أن الجسد قد تحول من الصورة 
الآدمية بخصائصها الأرضية إلى صورة نورانية بخصائص أخرى ماوية ليدسنى له رؤية المعجزات 
الإفية العظيمة في الرحلة المقدسة . ففي تأويله لقول الله تعصالى: # رين ايتا (سورة 
الإسراء الآية )١‏ يقول الرافعي: "وتحوبل فعل "الرؤية" من صيغة إلى صيغة كما رأيت» هو 
)١(‏ شس الدين القرطي» الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي)» تحقيق: أحمد البردون وإبراهیم اطفیش» ص‌:۰۹١۲.‏ 


(۲) الكشاف عن حقائق غوامض التتريل» ج٠»‏ ص: .1٤۸ -٦٤۷‏ 
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بعينه إشارة إلى تحويل الرائي من شكل إلى شكل كما ستعرفه» وهذه معجزة أخرى يسجد ها 
العقل؛ فتبارك الله مزل هذا الكلام!"". 

وهو قبل هذا يفسر هذه المعجزة الإهية الكبرى» فهي لا تنمدخل فيها القدرات 
البشرية الآدمية وإنما كل ما يبحدث فيها بقدرة الله تعالىء يقول: "هذه العبارة نص على 
إشراف النبي صلى الله عليه وسلم فوق الزمان والمكان » يرى بغير حجاب الجحواس » مما 
مرجعه إلى قدرة الله لا قدرة نفسه؛ بخلاف ما لو كانت العبارة: "ليرى من آياتنا" فإن هذا 
يجعله لنفسه في حدود قوقا وحواسها وزماها ومكاهاء فيضطرب الكلام ويتطرق إليه 
الاعتراض ولا تكون ثم معجزة. "" 

وليس شرطا أن يتحول الرائي من شكل إلى شكل - كما يقول الرافهي - ليرى 
آيات اللّه» وأراه يناقض نفسه حين يقول إن قدرة الله هي التي جعلت الني يري الآييات 
والدلائلء إذ إن هذه القدرة بمكنها أن تزيل الحجب وأن تكشف وتظهر هذه الآيات والدلائل 
لمن يشاء الله دون أن يتحول أو يتبدل» ولقد كلم الله موسى وهو في هيئته البشرية ومعه 
موسى» فهل لنا أن نقول إن مع موسى تحول من خصائصه البشرية ليتسنى له “ماع الله؟ أم أن 
الله اصطفاه دون العالمين هذا التكرم ميئته البشرية؟. 

والحقيقة أن الرافعي ذكر عدة أمور علمية في مقالهء لإثبات نظريعه» فيذكر أشعة 
رونتجن وموجات الراديو» ويذهب إلى أبعد من ذلك فيذكر من آمور ما وراء الطبيعةء التنوم 
المغناطيسي فيقول: "ونحن نرى معجزات التنوج المغناطيسي وما يبصره النائم وما يسمعه» وما 
ينكشف له ما وراء الزمان والمكان؛ وليس التنويم شيعا إلا تسليط الذات الباطنة بقواهها 


الروحية العجيبة» على الذات الظاهرة المقيدة بحواسها الحدودة» فتطغى عليهاء فتصبح الحواس 


(0) وحي القلم» ج“ صن 3: 
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مطلقة شائعة في الوجود بمقدار ما فيها من قواه » لا بعقدار ما فيها من قوة شخصها."» 
ويذ كر كذلك صعود العلماء إلى القمرء وأرى أن ذكر التنويم المغناطيسي هنا م يكن موفقاء 
إذ إن الحالة في الإسراء والمعراج محتلفة بالطبعء وإن م يقصد الرافعي أن يشبه الإسراء 
والمعراج بالتنو المغناطيسي» ولكن ما الداعي لتأويل الآيات على هذا النحو؟ ولي كل هذه 
النظريات التي يحاول إثباها؟ 

ويعود الرافعي ويسرد الدلائل على رأيه فيقول: "وفي أساس القصة جبريل والبراق» 
وها القوة الملائكية والقوة الطبيعيةء أو الروح الملائكي» والروح الطبيعي» ولم يوصف البراق 
بأنه دابة إلا رمزأء إذ لا يأ للعرب أن يفهموا ما يراد منه؛ وعندنا أنه مي البراق من البرق» 
وما البرق إلا الكهربائية» وهذا هو المراد منه؛ فتلك قوة كهربائية مقى نبضت جعت أول العام 
بآخره؛ وهذه هي الحكمة في أن آية الإسراء لم تذكر أنه كان محمولاً على شيء إذ م يكن 
محمولا إلا على روح الأثير. 

وما دامت القوة الملائكية والقوة الطبيعية قد سخرتا له - صلى الله عليه وسلم - فلا 
معنى لأن يكون ذلك للروح دون الجسم بل اجتماعهما معًا في القصة دليل على أن سر 
المعجزة إنما كان في تيسير ملاءمة جسمه الشريف فاتين الحالتين؛ فيتحول في صورة كونية 
ملائكية بين سر املك وسر الطبيعة» وحينفذ لا تجري عليه أحكام الحواس 
ولا أحكام المادة "" 

ولا دري كيف ربط الرافعي بين إرسال الله تعالى سيدنا جبريل ومعه البراق إلى رسول 
الله وما الدليل في ذلك على ما يقول؟ بل إنه يرى سر المعجزة في هذا التحول لجحسد الرسول 
إلى صورة كونية ملائكية. لا تجري عليه أحكام الحواس ولا المادة» وأرى أن في عدم التحول 


(0) وحي القلم» ج۲“ RESETS‏ 
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معجزة أكبرء إذ إن الرحلة في الأصل رحلة ربانيةء تمت بقدرة الله ومشيئته» وهو وحده القادر 
على ذلك دون الحاجة إلى تحويل جسد البي الكرم ليلائم الرحلة. 

ويعود الرافعي مرة أخرى ليدلل على رأيه بحالات ما وراء الطبيعة نما لا يناسب مقام 
القصة الشريف» وما يبتعد كل البعد عن جوهر المعجزة الإهية» فيقول: 

"ومن الممكن أن تتحول الأجسام إلى حالتها الأثيرية ني بعض الأحوال الخارقة» ويهذا 
يعلل طي الأرض لبعض الروحانيين» وتعلل خوارق كثيرة نما بجحدث في استحضار الأرواح هذا 
العهدء وما يأتيه فقراء لهند ونما كان يصنعه "هوديني" الأمريكي: إذ كانوا يغللونه بالسلاسل 
والقيود ثم يرونه طليقا؛ ويحسبونه في السجون الحصنة يقوم عليها الحراس وتمسكه فيها 
الأبواب والجدران ثم يجدونه في بعض الفنادق "© 

لقد كانت الرحلة تسرية عن رسول الله وتكريا له من رب العالمينء وتواترت الأخبار 
واتفق جهور العلماء على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معّاء ولم تكن ثمة أدلة 
على تحول الجسد إلى جسد آخر نوراني» وليس من شروط مو الرسول الكرم أن يتحول 
جسده الشريف إلى صورة أخرى غير آدمية وليس في إثبات الرافعي لرأيه أي فضل أو زيادة 
في التأكيد على "مو البي الكربم صلى الله عليه وسلم . 

ويتحدث الرافعي عن القصة في كتب الحديث وشروحه » وفي التفاسيرء ويقول إن فيها 
تخليطاً كثيرأ» وقد جع الرواة أخباراً كثيرة حول القصةء إلى جانب ما كانوا بضيفونه 
للتوضيح والتأكيد» حتى وصل أن خرجت أحاديث الإسراء والمعراج في مجلدين» وذلك لتعدد 
الأساليب التي رويت ها القصةء فإن "القصص الديني في هذه اللغة العربية فن كامل قائم 


بنفسه» ولا يبد ع العقل والخيال والعاطفة قوی منه ولا أعجب ولا E‏ 
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ثم يسرد القصة إجالاً فيقول "والخلاصة التي تتأدى من القصة أنه - صلى الله عليه 
وسلم - کان مضطجعاء فأتاه جبريل» فأخرجه من المسجد» فأركبه البراق» فأتى بيت المقدس» 
غم دخل المسجد فصلى فيه ثم عرج به إلى السموات» فاستفتحها جبريل واحدة واحدة» فرأى 
فيها من آيات ربه» واجتمع بالأنبياء - صلوات الله عليهم - وصعد في ماء بعد ماء إلى 
سدرة المنتهى» فغشيها من أمر الله ما غشيهاء فرأى - صلى الله عليه وسلم - مظهر الجمال 
الأزلي» ثم زج به في النور فأوحى الله إليه ما أوحى. "© 

ولم يذ كر الرافعي الأحاديث التي اعتمد عليها في تلخيصه للقصة» وكماتقدم فان 
حديث الإسراء روي بأكثر من طريق» وبأساليب مختلفة» وأغلب الظظن أنه اعتمد على 
أحاديث صحيح مسلم» وقد ذكرها الإمام مسلم في باب الْإسْرَاء برّسُول الله صلّى الله عليه 
وَسَلّْمّ إلى السَمَاوَات» وَفرْض الصلَوّات“ 

وهذا ما ذكره الرافعي من متن القصة» كما جاء في صحيح مسلم» أما عن وشي القصة 
- كما يقول - فلقد ذكر طرفا منها جاء فيه : "فجاءني جبريل يإاناء من خر وإناء من لبن» 
فأحذت اللبن» فقال جبريل: أخذت الفطرة ". وأنه مر على قوم يزرعون ويحصدون في كل 
یوم کلما حصدوا عاد کما کان؛ فسأل: "ما هذا؟ " » قال جبریل: هؤلاء الجاهدون في سبيل 
الله تضاعف فم الحسنة سبع مائة ضعف. ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر» كلما 
رضخت عادت كما كانت » ولا يفتر عنهم من ذلك شيء؛ فقال: "ما هذا؟ " . قال جبریل: 
هؤلاء الذين تتفاقل رؤوسهم عن الصلاة. ثم أنى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر» 
ولحم آخر نیئ في قدر خبیث» فجعلوا يأكلون من اليئ الخبيث ويدعون النضيج؛ فقال: "قا 


(0) وحي القلم» ج۲» ص: ۲۲. 
(۲) أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (صحيح مسلم) ج١‏ » تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
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ولم یذ کر مصدره بالطبع» ولقد جاءت هذه الأخبار في حديث لأي هريرة م بخرجه 
الشيخان» وإغا جاءِ في تفسير الطبري» وكذلك ذکره البزار في مسنده» وابيهقي في دلائل 
النبوةء ونص الحديث الذي أخذ منه الرافعي هذا الجزء: "عن الربيع بن ئس عن ابي العَاليّة› 


عن ابي رة عن ابي صلی الله عليه سلمأ قال في هله الايَة: " # شبحلألَرى ري 


م< > 


ب دوا ا رت اچد ارال کک [الإسراء: 5 قال: " ت بفرّس 
فخُيل عَلَيْهِ قال: کل خطوة متتھی فصّی بَصَره» سار وَسَارَ مَعَهُ جبريل عليه السام فأئى 
قوْمَا يَرْرَعُون في يوم e‏ حَصدوا عاد كما کان فقال: یا جبریل مر 


۶ 


هَؤلّاء؟ قال: هَولاء المُهّاجرُون في سبيل الل بضاعف َم الحستة ب بسبْعوائة ضغفي وا 


آم 0 مور و بے کا رور ےدعم 


نفقتم من تی فهو عله وهو لزت £ [سباً: ۹[ ثم ئى على قوم رضخ 


رُءوسُهّمٌ بالصّخر كلما رُضِخت عاذت كما کائت» لا فر عَنْهُمْ من ذلك شيء فقال: يا 


جښریل» من هَؤلّاء؟ قال: هَرلاء الي اقل رعسم عن الصَلَاة ۰ قال: هاف ا قوم 
۰ بارهم راع يَسْرّحون كما سرح العام عَن الصّريع والرفوم 
e ny‏ 
ضح طَيْب ولحم خر حَبيث فَجَعَلوا يأكلون مِنَ الْخَبيث ويَدَعُون النَضِح ا لطيْب فقال: يا 


۶ 


(Om 


)١(‏ أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروٴحردي الخراسان» دلائل النبوة ومعرفة أحوال 
صاحب الشريعة » تحقيق: د.عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» دار الريان للتراث» بيروت » ط١»‏ 
۸ هھ |/ ۱۹۸۸م» ج۲» ص: ۳۹۸-۳۹۷ » وانظر أيضا: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
العتكي البزار » البحر الزحار المعروف .سند البزار» تحقيق عادل بن سعد » مكتبة العلوم والحكم ٬المدينة‏ 
المنورة» ط۱ »ج۰۱۷ |۱٤۳۰‏ ۹٠٠۲م»‏ ص: .٦-١‏ 


نہ ٭ ۹ ~~ 


وكما يبدو فإن الرافعي أخذ نص الحديث مع بعض الاختصار› وضمنه الال دون 
تخريجه» أو الإشارة إلى مصادره. 

واستدعاء الرافعي للقصة لم يكن فقط عرضاً لما جاءت به كتب التراث فيهاء ولكن 
الاستدعاء جاء ليربط الحاضر با لماضي» ليؤ كد على خلود ارتباط المعجزة يإمان الإنسان 
وموه» والله يصطفي من عباده من يشا ومو الإنسان بغلب روحانیته على مادیته "ومن 
شم كان الإنسان إذا سما درجة واحدة في ثبات قواه الروحيةء سما با درجات فوق 
الدنيا وما فيهاء وسخرت له المعان التي تسخر غيره من الناس» ونشأت له نواميس 
أخحلاقية غير النواميس التي تدسلط جا الأهواء. ومتى وجد الشيء من الأشياء كانت طبائع 
وجوده هي اا 

وني فاية مقاله يلخص الدروس المستفادة منها فيقول: "والقصة بعد ذلك تبت أن هذا 
الوجود يرق وينكشف ويستضيء كلما "ما الإنسان بروحه» ويغلظ ويتكاثف ویتحجّب كلما 
نزل با وهي من ناحية البي = صلى الله عليه وسلم = قصة تصفه بمظهره الكون في عظمته 
الخالدة كما رأى ذاته الكاملة في ملكوت الله ومن ناحية كل مسلم من أتباعه هي كالدرس 
في أن يكون لقلب المؤمن معراج "ماوي فوق هذه الدنياء ليشهد ببصيرته أنوار الحتق» وجمال 
الخيرء وتجسد الأعمال الإنسانية في صورها الخالدة؛ فيكون بتدبره القصة كأنغمايصعد إلى 
السماء ويازل؛ فيستريح إلى الحقائق الأساسية هذه الحياةء فيدفع عن نفسه بذلك تعقد الأخيلة 
الذي هو أساس البلاء على الروح"“ 

ومذا ضمن الرافعي مقاله كثيراً من الأحاديث» والآيات القر آنية وتفسيرهاء معتمدا 
على بعض التفاسير» ومتبنياً وجهة نظره التي حاول التأكيد عليها بطرق كثيرةء ولنا أن نأحذ 
بها » أو نناقشها كما فعلت في السطور السابقة. 


(0) وحي القلم» ج“ :3 : 
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ب/ القصص التاريخية المستدعاة في مقالات الرافعي. 
مقالة تاريخ بتكلم 

في هذا المقال ينتقل الرافعي إلى الزمن الماضي عن طريق حلم» ويزعم أنه يكتب كتير 
ويقرأ كثيرا في أحلامه» وربا لا بجانبني الصواب إن قلت إن الرافعي يسير في هذا المقال على 
درب رسالة الغفران» إذ يلتقي بشخصية تاريخية بينه وبينها حوالي تسعمائة وانية وسين 
عاماء ويتحدث معها » ويؤرخ لتلك الفترة التي عاد إليهاء وهذه الشخصية هي الحاكم بأمر 
الله ولقد استدعى الرافعي هذه الشخصية التاريخية ليلمح إلى شخصية عاصرهاء وهي 
شخصية مصطفى كمال أتاتورك"» ولقد اختار الرافعي شخصية الحاكم بأمر الله لأوجه الشبه 
بين الشخصينين في عدة جوانب» سيأتي تفصيلها في السطور القادمة. 

يقول العريان في سبب تأليف الرافعي هذا المقال: "وكان للرافمهي راي في ما تنقل 
الصحف من أخبار تركياء تفسره مقالة "تاريخ يتكلم" وقد دعاه إلى إنشاء هذا المقال أخبار 
تناقلتها الصحف في ذلك الوقت عن أحداث تجري في تر كيا؛ رأى فيها مشابمة من حوادث 
سبقتها في مصر قبل ذلك بألف سنة » في أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي... » ثم جاءت مناسبة 
هذه المقالة فأنشأها » وجعل الحديث فيها عن الحاكم بأمر الله؛ وهو يعني رئنيس الجمهورية 
التر كية لذلك العهد؛ وكانت هذه التعمية وسيلته ليتهرب من التبعة السياسية"" 

ويحتال الرافعي بتلك الحيلة الأدبية » ويقابل الحاكم بأمر الله في حلمه › ويتخذه الحاكم 


كاتبا ومؤرخا لأعمالهء فيشاهد كيرا نما قام به » وما حدث في عهده ٠‏ يقول الرافعهي: 


» انظر: تر مته عند تقي الدين المقريزي » المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف ب (الخطط المقريرية)‎ )١( 
. ۷١ دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱»ج٤» ۱۸١٤١ه» ص:‎ 

(۲) انظر: أمين محمد سعيد وكرم خليل ثابت» سيرة مصطفى كمال باشا وتاريخ الح ركة الوطنية قي الأناضول» 
إدارة جحلة اللطائف المصورة .عصر القاهرة» سبتمبر ۱۹۲۲م» ط >»١‏ ص: ٠‏ وما بعدها. 

(۳) محمد سعید العریان» حیاة الرافعي» ص: ۲۷۸- ۲۷۹. 


د 


"فرأیته يبتدع في کل وقت بدعا» ويختر ع أحكاماً يكره الناس على أن يعملوا اء ويعاقهم 
على الخروج منهاء نم يعود فينقض أمره . ويعاقب على الأخذ به» كان الذي نقض غير الذي 
أبرم» وكأنه حين يتبلد فيعجزه أن يحختر ع جديدًا يجعل اختراعه إبطال اختراعه. 

ورأيته كأنما يعد نفسّه مح هذه الأمة فلا بد أن يكون عقلاً لعقوهاء ثم لا بد أن 
يستعلي الناس » ويستبد بهم استبداد الشريعة في أمرها وميهاء فكانت أعماله في جلها هي 
نقص أعمال الشريعة الإسلامية» وظن أنه مستطيع حو ذلك العصر من أذهان اللاس وقصل 
التاريخ الإسلامي بتاريخ قاتل سفاك ”© 

وهذه الأقوال نما ذكر في أخبار الحاكم بأمر الله في كتب التاريخ والتراجحم. 
فالمقريزي يقول عنه في خحططه: "و كانت سيرته من أعجب السير» وخطب له على منابر مصر 
والشام وأفريقية والحجازء وكان يشتغل بعلوم الأوائل» وينظر في النجوم » وعمل رصدا 
واتخذ بيتاً في المقطم ينقطع فيه عن الناس لذلك» ويقال إنه كان يعتريه جفاف في دماغه» 
فلذلك کثر تناقضه""“ 

ومن عجيب أعماله أيضاما ذكره المقريزي من أنه: "أمر النصارى واليهود بشد الزنار 
ولبس الغيار» ومنع الناس من أكل الملوخية والجرجير والتوكلية والدلينس» وذبح الأبقار 
السليمة من العاهة إلا في أيام الأضحيةء ومنع من بيع الفقاع وعمله البتةء وأن لا يدخل أحد 
الحمام إلا بمثزر» وأن لا تكشف امرأة وجهها في طريق» ولا خلف جنازة. ولا تبرج ولا 
يباع شيء من السمك بغير قشرء ولا يصطاده أحد من الصيادين» وتتبع الناس في ذلك كله 
وشذد فيه» وضرب جاعة بسبب خالفتهم ما أمروا به ووا عنه نما ذكر» وخرجت العساكر 


لقتال بني قرة أهل البحيرة» وكتب على أبواب المساجد وعلی الجوامع بعصر وعلى أبواب 


()0) وحي القلم» a‏ ص: ٤۳‏ ۱. 
(۲) تقي الدين المقريزي ٤‏ المواعظ والاعتبار بك کر الاطط والآثارء ج٤“‏ ص: ۷۷. 


ت نة 


الحوانيت والحجر والمقابر سب السلف ولعنهم» وأكره الناس على نتقش ذلك وكتابته 
بالأصباغ في سائر المواضه"' 

وقد أشار الرافعي لما ذكره المقريزي من سب الحاكم بأمر الله للصحابة » وكتابة ذلك 
على جدران المساجد » فقال: "أمر الناس بسب الصحابة. وأن يكتب ذلك على حيطان 
المساجد والمقابر والشوارع! 

أخزاه الله! أهي رواية تمثيلية يلصق الإعلان عنها في كل مكان؟ ولو مع لسمع المساجد 
والمقابر والشوارع تقول: أخزاه الإ" 

ويذكر الرافعي في بداية المقال أن الحاكم بأمر الله كان يركب جمارا يبسمى القمر 
فيقول: "أقبل راكباً همارا أشهب؟ فصاحوا "القمر الق "”“ 

ويكرر ذكر هذا الأمر مرة أخرى مبينا مغزاه فيقول: "هذا الفاسق لا يركب إلا ارا 
أشهب يسميه: "'القمر"» وقد جعل نفسه حتسبا لغاية خبيفة؛ فهو يدور على جماره هذا في 
الأسواق ومعه عبد أسود» فمن وجده قد غش أمر الأسود ف ... ! ووقف هو ينظر ويقول 
للناس: انظروا ... ! 

ومن غلبة الفسوق على نفسه وعلى شيعته أن داعيته "هزة بن علي" نوه بالحمار في 
كتابه وأومأً إليه بالثناىء لخصال: منها أن ... ! وكتب حمزة هذا في بعمض رساله؛ أن ما 
يرتكبه أهل الفساد بجوار البساتين التي يمر بها "الفاسق" من المنكر والفحشاء إنما برتكب في 


0"!  هتعاط‎ 


.۷۲ تقي الدين المقريزي » المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج٤» ص:‎ )١( 
.٠٤١١ -۱٤١ وحي القلم- ج۲- ص‎ )۲( 

(۳) وحي القلم» ج۲» ص: .٠٤١‏ 

. ٠٤١ وحي القلم» ج۲» ص:‎ )٤( 


ن ند 


وقد ذكر المقريزي هذا في كتابه راتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءع فقال: 
"کان الحاکم یرکب ارا يسمى القمر ويعبر به على الناس"'. 

ويذ كر الرافعي تكذيب الحاكم بأمر الله للنبوة وادعاءه الربوبية فيقول: "وس ول له 
جنونه أنه خلق تكذيباً للنبوة؛ ثم أفرط عليه الجنون فحصل في نفسه أنه خلق تكذيبا 
للألوهية؛ وني تكذيبه للنبوة والألوهية يحمل الأمة بالقهر والغلبة على ألا تصدق إلا به هو؛ 
وني سبيل إثباته لنفسه صنع ما صنع» فجاء تاريخه لا ينفي ألوهية ولا نبوةء» بل ينفي العقل 


On 
عن صاحبه"(‎ 


ویکرر الرافعي ذكر هذا الأمر مؤكداً عليه ومنفراً منه فيقول: "هذه هي الطامة 
الكبرى؛ فلا أدري كيف أكتب عنها؛ لقد تطاول الجنون إلى الألوهية فادعاهاء وصار يكحتب 
عن نفسه: باسم الحاكم الرحهمن! 

ولو کان اغى الأغبیاء في موضعه لای شيئاء لا أقول تقوى الدين والضمر. ولكن 
تقوى النفاق السياسي» فكان يحمل الناس على أن يقولوا عنه: "أبانا الذي في الأرضين!". 

و إلا فأي جهل وخبط. وأي حمق وقور» أن يكون إله على حار وإن كان اسم 
حماره القمر !"" 

وقد ذكر المقريزي هذا فقال:".. وادعى الربوبية. وقدم رجل يقال له بجي اللبادء - 


ويعرف بالزوزن الأخرم- فساعده على ذلك ونشط جاعة على الخروج عن الشريعة ”“ 


)١(‏ تقي الدين المقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادر » أبو العباس الحسيي العبيدي » اتعاظ الحنفاء بأحبار الأئمة 
الفاطميين الخلفاءء نحقيق: د. محمد حلمي محمد أحمد و د. جال الدين الشيالء ا مجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية » لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» ط۱ء ج۲» ۱٤۱٩‏ هھ/ ٩۱۹۹م‏ » ص:٠١١٠.‏ 

(۲) وحي القلم» ج۲» ص: .٠٤١٤١ -١ ٤۳‏ 

(۳) وحي القلم» ج۲» ص: ۱٤۸‏ . 

(٤)تقي‏ الدين المقريزي» اتعاظ الحنفاء بأحبار الأئمة الفاطميین الخلفاءء ج۲» ص:۷١١-۸٠١.‏ 


~ ٩۹0 ~ 


ويرجع الرافعي أيضا السبب في إقدام الحاكم على هذا الفعل الشنيع إلى من كان حوله 
من فاسدي الرأي» ومنهم الزوزن الأخرم الذي ذكره المقريزي › فيرى الرافعي أن الحاكم: 
"ابتلي بقوم فتنوه بآرائهم ومذهبهم» وهم حزة بن علي» والأخرم» وفلان. وفلان ... وقد 
لفقوا للدنيا مذهباً هو صورة عقوم الطائشةء لا بجيء إلا للهدم ثم لا يضع أول معاوله إلا 
في قبة السماء ليهدمها! ولو أنا جعت هذا المذهب في كلمة واحدة لقلت: هو حماقة حمقاء 
تريد إخراج الله من الوجود لإدخال الله في بعض الطغاة! 

ويتلقبون في مذهبهم بمذه الألقاب: العقل» الإرادةء الإمام قائم الزمانء علة العلل!"”“ 

ويبسط الرافعي ما دونه من تاريخ هذا الطاغية بعدما أصبح كاتباً له» فيذكر تما ذكر في 
أصل نسب الخلفاء الفاطميين» وما جاء في كتب التاريخ من أمفم لا ينحدرون إلى أصول 
علوية» وإنغا هم جد يهودي فيقول: " فان أراه قد خلق وفي مخه لفافة عصبية من بهودية 
جده رأس هذه الدعوة؛ فهو الحاكم بن العزيز بن المعز بن القاسم المههدي عبيد الل 
ويقولون: إن عبيد الله كان ابن امرأة يهودية من حداد يهودي» فاتفق أن جرى ذكر النساء 
في مجلس الحسين بن محمد القداح» فوصفوا له تلك المرأة اليهوديةء وآنما آية في الحسن» 
وكان ها من الحداد ولد» فتزوجها الرجل وأدب ابنها وعلمه» ثم عرفه أسرار الدعوة العلوية 
وعهد إلیه جا"( 

وكأن الرافعي ينقل هذا بنصه من ابن الأثير حين قال: "وكات الْحُسَيْنْ يدعي أنه الوصي 
صاب لض والذعَاة بين والمَغرب بكاتبوئة وبراسلوئة والفق اة جرى بحضرته 
يث السَاءِ بسَلَمِية قَوَصفوا لَه رأة رَجُل بردي حادب مات عنها رَوْجُهاء وهي في غا 


د س 3 م 2 0م 


حن فرَوَجَهاء وها ولذ من الْحَداد بُماثلها في الْجَمَال فأحها وحن موقا مع 


(0) وحي القلم» ج“ صن 
(۲) المصدر نفسه» ص: .٠٤١٤‏ 


ن د 


راحب وكداء وأذبء وَعَلْمَ فلم لملم وَصارَت لَه تقس عَظيمة وَهِمُة كبرةفين 
العلَمَاءِ مِن اَهَل هذه الدَعْوَة مر يقول: إن اِْمَامَ الذي كان بسلَميَة وَهُوّ الْحْسَين مات وم 
کن [] وَلّذ عه إلى ابن ايودي الْحَداد وهو عبد الله وعَرفه أسْرَار الدَعْوَة مِن قول 
وفغل» أي الذعَاة رَأعْطَاه الأَمْرّال وَالْعَلامَاتِ ودم إلى أصحابه بطَاعته وخذمته وأكة 
امام والوصي ٠"‏ 

ويذ كر المغريزي هذا الخبر أيضا » غير أنه يقول إا أقوال موضوعةء يقول: "وبعسض 
منكري نسبهم ني العلوية يقول : إن عبيد الله من اليهود» وإن الحسين بن أحد المذكور زوج 
امرأة يهودية من نساء سلمية كان ها ابن من يهودي حذاد» مات وتر كه هاء فرباه الحسين» 
وأبه وعلمه» ثم مات عن غير ولد »فعهد إلى ابن امرأته هذاء فكان هو: عبيد الله اهدي 


وهذه أقوال إن أنصفت تبن لك أما موضوعة ع 


وبر جع الرافعي معظم أفعال الحاكم بأمر الله الغريبة والمعادية للإسلام إلى هذا الأمرء 
مسلمًا بصحة هذه الرواية. 

ويرى الرافعي أن ما كان يظهره الحاكم من ورع واهتمام بالعلم والعلماء كان من 
لئيم كيده ومكره» فيقول: " أظهر الطاغية أن الله يؤيد به الإسلامب ليتألف الجند والشعب 
ویستمیلهم إليهء وکان في ذلك لئيم الكيدء دٺء الحيلة. يهردي الكرء فأمر بعمارة المدارس 
للفقه » والتفسير » والحديث » والفتيا » وبذل فيها الأموال» وجعل فيها الفقهاء "والمشايخ"» 
وبالغ في إكرامهم › والتوسعة عليهم » والتخضع هم ودخل في ظلال العمائم. وأحضر لنفسه 
فقیهین مالکیین "انين لا واحد" يعلمانه ويفقهانه» و كان أشبه عريد مع شيخ الطريقة يتسعد به 
(١)أبو‏ الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثيرء 

الكامل في التاريخ» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت » لبنان» طاءج٦»‏ 


۷ه |/ ۱۹۹۷ م» ص:°۸۷- 0۸۸. 
(۲) تقي الدين المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج۲» ص: .٠۸١‏ 


~ ٩۷ ~ 


ويتيمن؛ أشرف ألقابه أنه خادم العمامة الخضراءء وأسعد أوقاته اليوم الذي يقول له فيه 
الشيخ: رأيتك في الرؤيا ورأيت لك!”“ 
هذا عن المقال في ظاهره» ورده على مصادره في كتب التاريخ» وبقي أن أوضح الرابط بين 
قصة الحاكم بأمر الله وقصة مصطفى كمال أتاتورك وأبين لماذا اختار الرافعي شخصية الحاكم 
بأمر الله معادلا موضوعيًا وإشارة لأناتورك» وذلك بتتبع سيرة أتاتورك في كتب التاريخ» ولا 
أخفي سرا أن هذا الأمر جد عسير؛ ذلك لا أحاط شخصية أتاتورك من تضليل في كثير من 
الكتب التي مجدت شخصيته ورأت فيه قائدًا وبطلاًء كما أن الرافعي كان معاصرًا لتلك 
الفترة» فلم يطلع على تلك الكتب التي أرخحت لأتاتورك وتاريخ تركيا الحدينةء إلا كتاب 
واحد طبع عام ۱۹۲١۲‏ م» بعنوان (سيرة مصطفى كمال باشا وتاريخ الحركة الوطنية في 
الأناضول)"» وأظن أن الرافعي قد كون فكرته عن أتاتورك نما کان يدور حوله من جدل في 
الصحضف» وما كان يطرح حوله من آراء في الأوساط السياسية والنقافية في زمن الرافعي. 
فشخصية أتاتورك شخصية مبهمة» يقول عبد الله عبد الرحمن الذي ترجم كتاب 
(الرجل الصنم) عن كاتب تركي لم يذكر امه خوفا عليه» وكما طلب هو نفسه محافة التنكيل 
به من قبل أنصار أتاتورك - كما ادعى المترجم- يقول: "ومشكلة الكشف عن الهوية الحقيقية 
مصطفى كمال أعقد من قضية ستالين؛ فالذين جاؤوا بعد ستالين كشفوا حقيقتهء أما الذين 
جاؤوا بعد مصطفى كمال فقد عملوا على العكس» أصدروا قانودًا لحماية مصطفى كمال من 
أي انتقادء ولا يزال هذا القانون ساريًا حقى اليوم""» ويؤ كد على ذلك أيضًا صاحب كتاب 
(أسرار الانقلاب العنمان) حين يقول عن الكتب التي أرخحت هذه الفترة: "فهذه الكتب التي 
)١(‏ وحي القلم» ج۲» ص: ٠٤٠١‏ . 
(۲) امین محمد سعید وکرم خلیل ثابت- سيرة مصطفى كمال باشا وتاريخ الح ركة الوطنية قي الأناضول- إدارة 
اللطائف المصورة . عصر القاهرة» ط اء ۱۹۲۲م . 


ل اصع این عاط ر کن مان غ ن ارج امان الور ا هارن ٠‏ هة لر 
والتوزيع» المملكة الأردنية الهاشهية» ط١‏ »٠٠١۲م‏ » مقدمة المترحم ص : .۷-١‏ 


3 Az 


كانت حصيلة اقتناعات أو تفسيرات ابتدعها مؤلفوها بوحي من المؤثرات السياسية المعاصرة 
ليست من الحقيقة في شيء لأن مفتعلي هذه الحوادث ومدبريها أخفوا حقائق المأساة 
وأسرارها لدرجة أننا عشنا حوادثها في الفكنة التي بدأت فيها من أوها حتى آخرها فلم نتمكن 
من معرفة أسباجا الحقيقة أو حت الإحساس ها" . 

هذا فإن ما سيعتمد عليه البحث في الحديث عن أتاتورك من مراجع هو فقط من قبيل 
توضيح أوجه الشبه بين أتاتورك والحاكم بأمر الله» وليس تتبعًا للمصادر التي اعتمدها الرافعي 
في كتابة مقاله؛ لأن هذه المراجع نشرت في وقت لاحق لعصر الرافعي. 

نبداً بالنقيصة الأولى التي رآها الرافعي في الحاكم بأمر الله» وبالتالي هو يقصد ها 
أتاتورك أيضًاء وهي كره الإسلام ومحاربته» حيث إنه "من المعلوم يقيتا لدى أهل الوعي 
والبصيرة أن أعداء الإسلام من يهودية ماكرة.» وصليبية حاقدة» وشيوعية ملحدة متغطرسة» 
واستعمارية لئيمة متسلطة.. لما وجدوا في الإسلام مبادئ تتميز بالربانية والعالمية» وتتصف 
بالخلود والتجدد» ونتحمل في طبيعتها خصائص شوها ونموها وامتدادهاء ولا وجدوا في 
المسلمين قوة لا تقهر» وعزيمة لا تلين» وجهادًا لا ينقطع» وفتوحًا لا يتوقف › ولا وجدوا 
الخلافة الإسلامية تجمع المسلمين تحت قيادة واحدة» ولا وجدوا هذا كله جعرا جموعهم 
واحكموا أمرهم» ووضعوا مخططام» وعقدوا مؤتمراقم» واتخذوا مقررام» لأجل أن يضربوا 
السلهن طربة قاضهة *" 
مقالة قصة زواج وفلسكة المهر: 

يتناول الرافعي في هذه القصة» قصة سعيد بن المسيب(١٠١-‏ ۸۷ه) »وتزويجه لابنته» 


وقد أخذ الرافعي نواة هذه القصة من كتب التاريخ والتراجم التي تناولت طبقات الصحابة 


)١(‏ مصطفى طوران » أسرار الانقلاب العثماني» ترججمة/ كمال خحوحة - دار السلام » ط٤‏ »> ٤٠٥١‏ اه 
٥‏ مءم» ص: .٩‏ 
)( المرحع نفسه » ص" . 


ہہ ۹۹ نہ 


والتابعين . يقول محمد سعيد العريان عن هذه القصة إا "ها أصل معتمد في التاريخ فلم يكن 
له في إنشائها إلا بيان الأديب وفن القاص» وكانت نواة فمهّد مها »واستبتها » فنممت › 
دهشت 7 

وبالبحث عن هذه القصة في كتب التراجم وجدت آما ذكرت في أكثر من كتاب» فقد 
وردت ترجة سعيد بن المسيب في الطبقات الكبرى لابن سعدا" وني حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهان 
(المتوف: ۳ى7 . 

يسرد الرافعي حواراً دار بين سعيد بن المسيب ورسول عبد الملك بن مروان وقد جاءه 
في طلب ابنته لابن عبد الملك. يقول له: " ويحك "يا أبا محمد" لكأن دمك والله من عدوك؛ 
فهو يفور بك لتلج في العناد فتقتلء وكأن بك والله بين سبُعين قد فغرا عليك؛ هذا عن يمينك 
وهذا عن يسارك ما تفر من حتف إلا إلى حتف» ولا ترحمك الأنياب إلا بمخاليبها. 

ههنا هشام بن إ“ماعيل عامل أمير المؤمنين» إن دخلته الرحهمة لك استوثق منك في 
الحديد» ورمى بك إلى دمشق» وهناك أمير المؤمنين» وما هو والله إلا أن يطعم لحمك السيف › 
يعض بلك عض الية في أنياجا السم؛ وكأن بمذا الجنب مصروعاً لمضجعه» وبمذا الوجه 
مضر جا بدمائه» ويمذه اللحية معفرة بتراباء وهذا الرأس محتزًاً ني يد "أبي الزعيزعة" جلاد أمير 


المؤمنين» يلقيه من سيفه رمي الغصن بالمرة قد ثقلت عليه."“. 


.٠٠١٠:ص العريان » حياة الرافعي»‎ )١( 

(۲) أبو عبد الله حمد بن سعد بن منيع الماشمي » المعروف بابن سعد الطبقات الكبرى» تحقيق: إحسان عباس» دار 
صادر » بیروت» ط۱» ج٥»‏ ۸٦۱۹م‏ ص: ۱۱۹. 

(۳) أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهان » حلية الأولياء وطبقات الأصفياء د.ط» ج۲» دار الفكر العربي »› 
القاهرة» ٩۱٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م»‏ ص:١١٠١.‏ 


)€3 وحي القلم» چا ص: ٤‏ ۸. 
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وقد جاء في طبقات ابن سعد أن قد عَبْدٌ الْمَّلك لابتيه الورليد وَسايْمان بالعهّب 


ار و © ا 


وکتب بالْيعَة لَهُمَا إلى البلدانء وَعَاملهُ يَوْمَيٍ عَلَى الْمَدِيتَة ة هشَامُ بن إشماعيل المَخرويي» 


ا ساس ری 


دعا الئاس إلى عة لَهّمَّا فايع الاس ودَعا ييه بن الْمُْسَيّب أن ايع مء فأبى 
رقال حى انظ فَصَربهُ هشم بن إسْمَاعيل سين سَوطًاء واف به في لبان من شَغْر حى 
بلغ به راس الننيةء فَلَمَّا كَرُوا به قال: اين كرون بي؟ قالوا: إلى السّجن. قال: واللي لوا 
أي طتنت أ الصَلْب ما لبت هذا الان أبداء فَرَدُوة إلى الجن وَحَبَسَهُ » و كب إلى عَبْدِ 
o‏ 
ية بقول: سَعيذ كان وَاللّه» اوج ج إلى أن صل رَحِمَة من أن تضلربة؛ واا غلم ما عند 
سعيد شقاقٌ و حلاف 7 ونلاحظ أن الرافعي خا پستخدم الألفاظ نفسها مع تغفيير 
طفيف في الصياغة. 

وقد جاء في الحوار الذي سرده الرافعي أيضاً: " يتحدث الناس أن المدينة من دون 
الأمصار قد حرسها الله بفقيهها القرشي العريي "أيي محمد بن المسيب" كرامة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وقد علم أهل الأرض أنك حججت نيفا وثلائين حجة» وما فاتك 
التكبيرة الأولى في المسجد منذ أربعين سنة» وما قمت إلا في موضعك من الصف الأول» 
فلم تنظر قط إلى قفا رجل في الصلاة؛ ولا وجد الشيطان ما يعرض لك من قبله في صلانك 


ولا قفا رجا ٩"‏ 1 


(۱) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج٩»‏ ص: ۲ 


)۲( وحي القلم» چا ص: ٤‏ ۸. 
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ما فاته صلَاة الْجَمَاعة منذ أربَعينَ سن » ولا َر في أفائهم. قال عِمْرّان: وان سعيذ يكير 
الاختلًاف إلى السوق"٠‏ 

زأوزة صاتحت اة جرا دده عه آنه فال لد جت رین ۹ 

يستمر الرافعي في سرد الحوار بين رسول عبد الملك بن مروان وبين سعيد بن المسيب» 
وكيف كان يرغبه في طلب عبد الملك ويرهبه من بطشه إذا أعرض عنهء فكان رد ابن المسيب 
أن قال له: " يا هذاء أما أنا فقد سمعت. وأما أنت فقد رأيت. وقد روينا أن هذه الدنيا لا 
تعدل عند الله جناح بعوضة» فانظر ما جئتني أنت به» وقسه إلى هذه الدنيا كلهاء فككم - 
رحمك الله - تكون قد قسمت لي من جناح البعوضة؟ ولقد عيت من قبل إلى نيف وثلانين 
ألا لآخذهاء فقلت: لا حاجة لي فيها ولا في بني مروان» حت ألقى الله فيحكم بيني وبينهم 
"وها أنا ذا اليوم أدعی إلى أضعافها وإلى المزيد معها؛ أفأقبض يدي عن جمرة ثم أمدها لأملأها 
جرّا؟ لا والله ما رغب عبد الملك لابنه في ابنتي» ولكنه رجل من سياسته إلصاق الحاجة بالناس 
ليجعلها مقادة هم فيصرفهم جا؛ وقد أعجزه أن أبايعه؛ لأن رسول الله - صالى الله عليه 
وسلم - فى عن بيعتين» وما عبد الملك عندنا إلا باطل كابن الزبير» ولا ابن الزبير إلا بال 


كعبد الملك» فانظر فإنك ما جئت لابنتي وابنه» ولكن جئت تخطبني أنا لبيعته. "”“ 


وقد جاء في حلية الأولياء خبر المال الذي عرضه ابن مروان على ابن المسيب» "حدثتا 


ص 


2: EEE 0 ور ەه رور‎ E رهي الا هي‎ A ° aol go gro 
حمد بن جعفر بن حمدان» قال: ثنا عبد الله بن أحمَد بن حنبل» قال: ثنا شيبان بن فروخ»‎ 


٩ N a O‏ اھ اھ ےکر ج 
قال: ثنا سام بن مسکین» قال: ثنا عِمْرَان بن عبد الله بن طلحةء قال: دعي سَعيد بن 


» ابن سعد الطبقات الكبرى» جه» ص:٠١٠. وانظر الأصبهان» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء ج۲‎ )١( 
.۱٦۳- ۱٦۲:ص‎ 
.۱٦٤ الأصبهان» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء ج“ ص:‎ (۲) 


)۳( وحي القلم» جا“ ص: .۸٥٩‏ 


ES 


الْمُسيّب إلى نيف وتلاين ألا ليأخذها فقال: دلا حَاجَة جَة لي فيها ولا بني مَرْوَان حى الى الله 
َيَحْكَمُ بيني وَيْنَهُمْ»" ونرى كيف يأخذ الرافعي الخبر كما جاء بنصه في كب التراجم 
فيجعله في ثنايا قصته» وني دائرة الحوار الذي بريه على ألسنة أبطاها. 


أما قصة زواج ابنة سعيد بن المسيب فجاءت في كتب التراجم على هذا ال 


1ً 
٤ 


° PE 


ابن أبي وَدَاعة قال: " كنت أَجَالس سيد بن ففقدني أياما فما تة قال: أبن 
کنت؟ قال: وفيت هلي فاشتعَلْت بها فقال: : أا أخبركتا فشهداها؟ قال: 
کک امراة؟ فَقلْت: يَرْحَمُك الله ومن وجني ما اَمَك إإ دِرْهَميْن أو ََانة؟ 
کقال: اء َقلْت: اُوفعَل؟ قال: عَم ثم حَمِد الله على وَصلى عَلَى اللي - صَلى الله عليه 
وَسَلّم - وَروّجَني عَلَى درْهَمَيْن أو قال: َا قال: فقت و 
صرت إلى مَثزلي وَجَعَلّت فك مَِنْ آخذ ومن أستدِين فَصَليْت الْمَغرب وَالصَرَّفت إلى 


منزلی واسترحت ٤‏ وکت وحدي صَائمًا قدت عشائي أَفطرُ > کان خبرا ورتا فإذا بات 


ي ما أصتع ممن الفرّح 


ر 


يقرع » فقَلْت: مَنْ هَدَا؟ قال: سَعيذ قال: قفرت في كل إِلسَانٍ ْمُه سَعِيد إلا سمي بن 
TT‏ ستة إلا بين يته والمَملجدِ فقت فَحَرّجت فإذا سَعيد بن 
َه قد بدا لَه » فَقلْت: یا با مُحَمَّدٍ أا أرْسَلّت َي فاتك قال: لأت احق 
الله وَخدك. وَحَذِه امرأئك » قإذا هي فَابِمَة ِن خَلفِهِ في طوله » ثم أحذهَا يدها تفه 


2 8o 


باڵباب» ور الاب » فسقطّت الْمَرأة مِنَ الْحَياء > فاستوتقت من الاب نم دمه إلى 
القصعة اني فبها لزت وَالْخَبرُ » قَوضعتها في ظِل السرا لكي لا تراه » م صَعذت إلى 


السَطح فَرَمَيْتُ ليران » فجاءوني فَقالوا: م ما شأئك؟ فَلْث: وحَكم زوجي سيد بن 
(0) الأصبهان» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء a‏ ص: .۱١١‏ 


~1۰ ~r 


لْمُسيّب تة الوم وذ جاءَ بها على عَفلَة » قَقالوا: سعد ن الْمُسيّب رَوَجَك؟ فلْت: عَم » 
رکا هي في الثار» قال: روا هُم ليها وبلغ 
إن مَسَستها قبل أن ن أُصلِحها ی اة يام قال: فقت لاله يام ٿم دَحَلْت بها اذا هي ِن 
أًجْمَل الاس » وَإذا هي من أحفظ الاس لكاب الله وَأعْلَمِهمْ َة رَسول الله - صلى الله 
عله وَسَلّمَ - وأغرفهم بحق الروْج › قال: فمکثت شَهرا ا يأتيني سَعيد ولا آنيه › فَلَّا کان 
فرب الشهر أت سعيدا وهو في حلقته اقسات عله > رَد عَلَيّ السام » وم يكلّمْسي 
حٌى َقَوّض أَهْلٌ الْمَجْلِس » فَلَمَا لَم بَق عَبْري قال: ما حال ذلك الْإلسان؟ فلْت: عَيْراً ي أب 


ت 


مُحَمَدٍ » على ما يحب الصّدِيق ويره الْعَدو قال : إن رابك ي فالْعصاء فانص رفت إلى 


ام 


مي فَجَاءَت وقالّت: وَجهي مِڻ وَجهك حرام 


مزلي » وجه لي بعشرين الف درْحم " قال عبد الله بن سْلَيّمَان: وكائت بت سمي ن 
المسيّب حه عبد امَك بن مَرْران لابه الوَليد بن عَبْد امَك جين وله العة » فابى 
سَعي أن يُرَوَجَه لم يرل عبد الْمَلِك بحتال على سَعِيدٍ حى ضربَه مِائة سَوْطٍ في يوم ب بارڍٍ » 
رصب عليه رة مَاء وَألبَسَهُ جبّةَ ضوف ٠"‏ 

والرافعي ينقل الخبر نقلاً عن صاحب الحلية ولکنه يضيف إليه وشى ي القصة» کان 
يصف کیف فرح الرجل عا فعله سعید» ووقع کلامه على نفسه» کعادته في وصف خلجات 
الإنسان ودواخلهء يقول: " أناء أناء أنا. دوی الجو ذه الكلمة ي أُذن طالب العلسم الفقير› 
فحسب کأن الملائكة تدشد نشيدا في تسبیح الله يط نه: "آنل آنا انا" 

وخرجت الكلمة من ذ فم الشيخ ومن السماء هذا المسكين في وقت واحد وكأما كلمة 


زوجته إحدى الحور العين. 


)0( الأصبهاني »حلية الأولياء وطبقات الأصفياء > ج۲» ص: “١1۹-1 A-۷‏ وانظر كذلك ابن سعد الطبققات 


الكبرى» ج٩»‏ ص: NTA‏ 


~1» £ ~e 


فلما أفاق من غشية أذنهء قال: "وتفعا؟” 

قال اسهد ابع وفسر انى" باخن تفسيرها وأبله فقال: فم قاد ع ل را من 
الأنصار» فلما جاءوا مد الله وصلى على البي - صلى الله عليه وسلم - وزوجه على ثلائنة 
درا خا ر فر 

ثم يعقد الرافعي في ختام قصته مقارنة بين حال طالب العلم الفقير الذي فاز بابنة سعيد 
بن المسيب وبين حال عبد الملك بن مروان وابنه» الفقر وغن النفس بتقوى الله» في مقاببل 
وفرة المال والسلطان مع فقر النفس بتسلطها على العباد وتحايلها على أوامر الله: " ومكنت 
شهرا لا باتني سعید ولا آتیه فلما کان بعد الشهر أتيته وهو في حلقته فسلمت» فرد علي 
السلام» وم يكلمني حت تفرق الناس من الجلس وخلا وجههء فنظر إلي وقال: 

”ما حال ذلك الإنسان؟” 

أما ذلك "الإنسان" فلم يعرف من الفرق بين قصر ولي العهد ابن أمير اللؤمنين» وبين 
حجرة ابن أي وداعة التي تسمى دارا! إلا أن هناك مضاعفة الهم وهنا مضاعفة الحب. 

وما بين "هناك" إلى القبر مدة الحياةء ستخفت الروح من نور بعد نورء إلى أن تنطفئ في 
السماء من فضائلها. 

وما بين "هنا" إلى القبر مدة الحياةء تسطع الروح بنور على نور إلى أن تشتعل في 
السماء بفضائلها. 

وما عند أمير المؤمنين لا يبقى» وما عند الله خير وأبقى. 

ولم يزل عبد الملك تال "لسعيد" ويرصد غوائله حى وقعت به احنة» فضربه عامله 


على المدينة سين سوطا في يوم بارد» وصب عليه جرة ماء» وعرضه على السيف» وطاف به 
)0 وحي القلم» جا“ ص: .A۹‏ 


~ |۰0 ~ 


الأسواق عارياً في َبّان من الشعرء ومنع الناس أن يجالسوه أو يخاطبوه. وبمذه الوقاحة» ومهذه 
الرذيلةء ويمذه المخزاةء قال عبد الملك بن مروان: "أنا؟ © 

وإلى هنا يصل الرافعي إلى هدفه من القصةء وإلى سبب استدعائه ها من كتب التاريخ 
والتراجم» وهو عرض هذه الفلسفة العميقة في المهر» والزواج» وكان الجتمع أحوج ما يكون 
ها آنذاك - وني كل عصر على أية حال - أراد الرافعي أن يقول للناس يسروا على 
أنفسكم» ولكم في السلف خير قدوةء أراد أن يقول انظروا كيف كان حاهم وكيف أصبح 
حالكم» أراد أن يورد بين يدي أبناء مجتمعه هذه القصة وأن يستوعبوا تلك الفلسفة» 
ويطبقوها في حياتقم حتى تنصلح أحواهم. 

وهناء تبين لنا كيف تنوعت أساليب الرافعي في استدعاء القصص الدينية والقصص 
التاريخية في ثنايا مقالاته بين النقل الحرنيء لفظا ومعنى» وبين نقل المعنى وتوشيته بألفاظه هوء 
وبين الجمع بين هذا وذاك» وقد يذ كر مصدره الذي استقى منه معلوماته. وقد لا يذكره 
ولکنه في هذا کله کان یضع هدفه نصب عینیه» مر کزا على الوصول اليه ووضعه بین يدي 


القارئ. 


(۱) وحي القلم- ج۱ - ص ۹۰- .٩١‏ 


ا ا 


الفصل الثاني 


انفتاح المقال على الفن المسرحي 


" المبحث الأول : البناء المسرحي. 


" المبحث الثاني : مستويات لغة الحوار 


قبل أن أبدأً في تحليل عناصر البناء الدرامي أو المسرحي - ومدى توافرها أو تداخلها 
ني مقالات الرافعي» أود أن أطرح سؤالاً قد تكشف إجابته عما ستكون عليه سطور البحث 
القادمةء والسؤال: ما مدى الترابط بين فن المقال والفن المسرحي؟ وهل نة تداخل بينهما؟ 

والحقيقة أن الإجابة على هذا التساؤل أمر عسير؛ فهذان النوعان الأدبيان بينهما بون 
شاسع» والتداخل فيما بينهما يكاد ينعدم هذا إذا ما تحدثنا عن فن المقال الأديي بعامةء أما 
عند الرافعي فالأمر جد محتلف. إذ إنه - كما تقدّم في البحث من قبل - أديب من طراز 
فريد» مطلع على الأنواع الأدبية جيعهاء ضارب في كل منها بسهمء لذا وجب علينا أن 
نغوص في مقالاته متلمسين أثر المسرح فنا أَدياً في تلك المقالات. 

وبداية فان الاختلاف الأول الذي يجعل من المسرح نوعا أدبا ختلفاً عن بقية الأنواع 
الأدبية أن المسرحية كتبت لنمثل وتعرض على المشاهدين في وقت محدود » لابد أن تصل فيه 
إلى الهدف الرئيس منها؛ فهي ليست للقراءة في المقام الأول» فهي من هذه الجهة تختلف عن 
الفنون الأدبية الأخحرى» وينبغي في ذات الوقت الذي يشاهدها النظارة فيه أن يصل الأثر إلى 
نفوسهم؛ و عليه لابد أن يكف الكاتب الحدث ويتاره بعناية؛ لذا كانت ها مقوماقا الخاصة» 
وأسلوما المميز» وربا كان العنصران - التكنيف والاختيار - عنصرا تداخل والتقاء بين الفن 
المسرحي وفن المقال؛ حيث الغاية الحددة والحدث اخحدد. 

أما عن بقية عناصر البناء الملسرحي» وكيف ظهرت في مقالات وحي القلم» فهمذا ما 


سيظهر في سطور هذا الفصل ببحثيه إن شاء الله. 
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الميحث الأول :البناء المسرحي 

ليس من أهداف هذا البحث الدخول في تاريخ الفن الأديي » أوعرض أهم الحطات 
الرئيسة في مراحل تطوره» غير أنه من المهم أن نعرف أن الخ ال ا و 
با لموضوعات الدينية والعقدية في الأدب الإغريقي» وسارت المسرحية الرومانية على الدرب 
نفسه» ثم تأثرت الآداب الأوربية بالمسرح الرومان» فكانت المسرحيات في إنجلترا تععرض في 
الكنيسة» وتتناول الموضوعات الدينية أيضاًء ثم تطرقت المسرحية إلى موضوعات خلقية 
وتناولت المبادئ والأخلاق إلى جانب الموضوعات الدينية» وقد بدأ المسرح شعراء يحتوي على 
مجموعة من الأناشيد تدشدها الجوقة» وكان الحوار بين الشخصيات أيضا شعرا. 

أما في الأدب العريي» فقد أشارت الدراسات إلى أن مصر الفرعونية عرفت هذا الففن› 
وقد ارتبط أيضا بالمعتقدات الدينية لديهم» وقيل إن الإغريق أخذوا فهم الملسرحي من 
الفراعنة » وداروا في الفلك نفسهء ثم جاء الإسلام » وقد عرف الأدب العريي في ظل الإسلام 
هذا النوع من الفن التمثيلي الذي يخدم الأفكار والعقائد التي تعرض أمام العامة تحمل إليهم 
العظة. وتقرب إليهم المفاهيم الدينية» كما ظهر خيال الظل في زمن الأيوبيين» وكان من 
الطبيعي - لو أن الأمور سارت في نصاما الصحيح - أن يتطور الفن التمثيلي لينتج المسرح 
الحديث كما وصل إليناء إلا أن عصور التدهور والاضمحلال الحضاري التي مرت ها الأمة 
العربية بشكل عام » ومصر بشكل خاص» وقفت حائلاً دون حدوث هذاء ولم يدخل السرح 
بالصورة الحدية إلى الأدب العربي إلا بعد الاتصال الحضاري الذي حدث في عصر النهضة› 
وقد تأخر دخول الفن المسرحي إلى الأدب العربي نظرا للاهتمام الأكبر بالعلوم » وما يتعلق 
بأمور الجيش» و لذلك دخل هذا الفن في عهد الخديوي إ"ماعيل باشا الذي أنشاً دار الأوبرا. 

و قبل تناول عناصر البناء المسرحي أو البناء الدرامي» يجب أولاً أن نعرف معني كلمة 


دراماء " فكلمة دراما تستعمل عن المسرحية التي تقدم للجمهور في مسرح» أما كلمة درامي 


ت 


أو عناص( فالثابت أن ها مدلوها لدى المستمعين والقراء أكثر من جرد كوفمفاوصفاً 
للصورة المسرحيةء و ذلك لأا تستعمل في الحياة العادية بمعنى الشيء غير المتوقع» والذي يهز 
المشاعر هزة خاصةء ويغير عن طريق الصدفة والمغاجأة ألواناً من الأحاسيس أقوى نما يغيره 
مشهد عادي» والذي حدا الجمهور أن يستعمل الكلمة تلقاتياً بمذا المعنى مفهومه الخحاص لا 
تدل عليه الدراما من معنى.."“ ولذلك فإن "الدراما فن أدائي أولا ارا :وان الاك 
الحقيقي للنص الدرامي هو خشبة المسرح فقط, فالنص الدرامي الذي يفشل على خشبة 
اللسرح وأمام جمهور نص غير مسرحي» نجرد نص أدبي فقط"”" وعلى ذلك فإن الففرق بين 
النص المسرحي والدراما هو ترجهة هذا اللص إلى عمل يؤديه الممثلون على خشبة المسرح. 

غير أن كلمة دراما اتسعت مع تطور الفنون الأدائية وتنوعها لتشمل الأعمال التي تقدم 
في السينما » والإذاعة »والتليفزيون» تلك فنون تلت المسرح في الظهور» وتتفق معه في كوفها 
فنوناً أدائية تعتمد على التمثيل » والح ركة » والصورة وغير ذلك من المؤثرات التي تميز كل فن 
منها . فالعلاقة إذن بين الدراما والمسرح علاقة عموم وخصوص؛ حيث إن كلمة دراما أععم 
من كلمة مسرح التي تخص ما يقدم على خشبة المسرح من أداء تمثيلي تصاحبه مؤثرات أخرى 
تتضافر جميعها في إخراج العمل المسرحي." 

وعلى كل فإن ما تعن به هذه الدراسة هو كيف تأثر الرافعي في كتابة مقالاته بالأنواع 
الأدبية الأخرى» حيث إننا لن نبحث في هذه المقالات عن نص مسرحي مكتمل البناءء بل 


سيتلمس البحث أصداء تلك العناصر في المقالات» وأول عناصره الحدث الدرامى. 


)١(‏ محمد زكي العشماوي» أعلام الأدب العربي الحديث واتحاهاتمم الفنية( الشعر-المسرح- القصة النقد الأديي)» دار 
المعرفة الجامعية» الإسکندرية» مصر» ۲۰۰۰۵ م ۰» ص: .۲٠۹‏ 

(۲) عبد العزيز حمودة» البناء الدرامي» الميئة المصرية العامة للکتاب» د.ط» ۱۹۹۸ م» ص: .٦‏ 

(۳) لتتبع تطور كلمة دراما منذ ظهورها انظر كتاب مدخل إلى فن كتابة الدراماء عادل النادي» مؤسسات عبد 


الکرتم عبد الله » تونس» ط۱» ۱۹۸۷ م» ص: ٩‏ وما بعدها. 
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أ/ الحدث الدرامي 

بعد أن يفرق الدكتور عبد العزيز مودة بين الحدوتة والحدث الدرامي» بخلص إلى أن 
الحدث الدرامي هو "الحركة الداخلية للأحداث » أو الحركة الداخلية لما يتابعه المنفرج بأذنه 
وعينه فقط » ثم الحصلة النهائية هذه الحركة في آخر العرض.”" وهو شيء يحتاج إلى إدراك 
وفهم ما وراء الأحداث التي تشاهدها الناس» و"الحدث في المسرحية - شأنه شأن الحدث في 
القصة - يرمي إلى إثارة استجابة عاطفية خاصة يصل إليها الكاتب لا عن طريف الخطابة وإنغا 
عن طريق الترتيب الفني لادته» ولكن الدراما تنفرد عن القصة بعشاكل خاصة تنبع من 
عنصرین میزين ها. 

فالدراما أولاً محددة بحدود الزمان والملكان» وهي انيا تعتمد اعتماداً كلا 
على الڂحوار"" 

وينقسم الحدث إلى حدث بسيط وحدث مركب ؛ حيث إن " الحدث البسيط هو الذي 
يعتمد في بنائه على قصة واحدة» بينما الحدث المر كب هو الذي يعتمد في تر كيبه على قصة أو 
حدوتة رئيسية » تغذيها قصة أو حدوتة فرعية » أو أكثر من ذلك "“ 

ویستخدم کتاب اللسرح عدة وسائل فنية. من أبرزها المغارقة > وهي " نوعان: نوع 
لفظي» وآخر يكمن في الحدث ذاته » في مراحل تطوره» فالمفارقة اللفظية تحدث عندما تتكاثف 
مجموعة من الظروف لنحمّل بعض الكلمات أو الجمل معنى أكثر نما يقصده قائلها. ٠"‏ ويعتمد 
هذا على معرفة مسبقة للمشاهد بأشياء مرت عليه في تطور الحدث» لا يعرفها من قيلت له 
العبارة» أو لأن موضع قوها مرتبط بذلك التطور. 


AE عبد العزيز حهمودة » البناء الدرامي»‎ )١( 
.٤١٠:ص‎ » رشاد رشدي» فن كتابة المسرحية» الميئة المصرية العامة للکتاب» د.ط »> ۱۹۹۸م‎ )۲( 


(۳) عبد العزيز حهمودة» البناء الدرامي» ص: ۸۱- ۸۲. 


€3 المرحع نفسه» ص: ۸٤‏ - ۸۰9. 
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"أما المغارقة في صلب الحدث فتتمثل في لحظة كلحظة الانقلاب » وتلك كماقلت 
أهميتها الأولى» فأوديب - مغلا - يرسل في طلب الراعي العجوز متوقعاً أن يحمل له نبأ تبرئته 
من جريمة قتل أبيه والزواج من أمه» والراعي بدوره يجيء إلى أوديب متوقعاً أن يرف إليه هذا 
الخبر» وبدلا من ذلك يؤكد الراعي قصة تيريسياس» ويجيء با م يدشده أوديب أصلاًء وهو 


: ۱ 
إثبات جرمه "° 


والحدث المسرحي ليس حدثا عادياًء فالعمل المسرحي ليس نجرد نقل للواقع "فالحدث 
السرحي - كأي عمل فني - يقوم في أساسه على الاختيار والعزل» ونعني بالاختيار أن بتار 
المؤلف من جوانب الحدث في الحياة ما يرى أنه صاخ ليكون مادة لعمله المسرحي» وما بُقدر 
أنه بمكن أن يثير اهتمام المشاهد وينقل إليه من المعاني والأفكار ما يود الكاتب أن يعرضه في 
ذلك الإطار الفني"". 

غير أن الحدث المسرحي لا يستمد أميته من ذاته» "فليس شرطا في الحدث المسرحي 
أن يكون من بين أحداث الحياة الكبرى أو الهامة التي تشغل بال الناس» فالحدث المسرحي لا 
يستمد أحيته من أحيته في الحياة بل من الدلالات التي يستطيع المؤلف أن يضفيها عليه" 
وني محاولة لاستنباط الحدث المسرحي في مقالات الرافعي نتناول بعضاً منها كالتالي : 
مقالة الجمال البائس: 

لا مكن أن أزعم أن مقالات الرافعي سوف تقدم لنا عناصر المسرحية في أوضح 
صورهاء ذلك أن هذا الفن - كما تقدم عرض موجز تاريخ تطوره - لم ينضح فنا أدبياً في 


البيئة الأدبية المصرية إلا بعد حاولات متعددة» ولم يكن الرافعي ممن يهتمون بهذا الفن. 


. ۸٦ عبد العزيز حمودة » البناء الدرامي» ص:‎ )١( 
.٠٠:ص عبد القادر القط» من فنون الأدب» المسرحية» دار النهضة العربية » بیروت» د.ط » ۱۹۷۸م»‎ )۲( 
.٠١ المرحع نفسه» ص:‎ )۳( 
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( الجمال البائس ) س مقالات متصلة الموضوع» تتحدث عن امرأة جميلة في جو من 
الفساد والعهرء ويناقش المقال من خلال حوار طويل بين ثلانة أشخاص: أحدهم تلك 
الجميلةء والآحر كاتب هو راوي القصة» وثالنهم صديق هذا الكاتب. يناقش المقال أسباب 
سقوط المرأة في وحل العهر والانحراف عن طبيعة الأنشى وحيائهاء فإذا ما فدشنا عن الحدث 
الملسرحي في هذا المقال وجدنا أنه (سقوط المرأة الجميلة) «٠‏ هذا السقوط الذي تؤدي إليه 
عوامل كثيرة» أهمها الابتعاد عن تعاليم الدين» والاقتراب من المدنية المزيفة التي يدعو إليهها 
المفتونون بالغرب» ثم تخلي المرأة عن حيائهاء وتخلي الرجل عن دينه ومروءته ورجولته. 

وإذا ما قرأنا المقالات كاملة» وجدنا أن الحدث يحضر بقوة في سطوره» ويرسم الرافعهي 
تسلسل الحدث» وترابط خيوطه في آخر مقال حين قالت الجميلة البائسة: "إن قصق في 
الفصل الأول منها هي قصة جالي؛ وفي الفصل الثاني هي قصة مرض العذراء؛ وني الفصل 
النالث هي قصة الغفلة والتهاون في الحراسة؛ وفي الفصل الرابع هي قصة الخداع الطبيعة 
اللسوية المبنية على الرقة وإيجاد الحب وتلقيه والرغبة في تنويعه أنواعا للأهل › والزوج › 
والولد؛ نم في الفصل الخامس هي قصة لؤم الرجل: كان بَا شريفاً يقسم بالله جهد أمانه» 
فإذا هو كالُرّورء واحتال » واللص » وأمناهم ممن لا بُعرّفون إلا بعد وقوع الجرية. "© 

هذا ملخص القصة أو الحدوتة التي نستنبط منها ومن الحوار على امتداد الال 
أن الحدث الرئيس الذي يمكن أن نعده حدثا مسرحيا هو السقوط, ويطيل الرافمعهي في 
الحوارء ويطيل كذلك في السرد ليظهر ويفصل أسباب السقوط» وبواعنه وآثاره على 
المرأة وعلى اجتمع» واضطرام الصراع في نفس المرأة الساقطة بين الاضطرار والاستعداد 
النفسي لديهاء وهنا نجد السرد مختلطاً بالحوار» وهذا دليل على تداخل الأنواع الأدبية في 
امفال» حيث إن السرد عنصر قصصي» وهو يظهر أكثر وضوحا من العنصر المسرحي » الذي 


يظهر من وراء حجاب. 


)0 وحي القلم» جا“ TAT‏ 
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مقالة الانتحار: 

كان سقوط المرأة هو الحدث في المقال السابق»ء أما في هذه المقالات المعنونة بالانتحار» 
فالحدث ببساطة هو الانتحار» وهو سقوط من نوع آخر»ء سقوط النفس البشرية في ضعفها 
أمام الابتلاءات» وسقوطها في اليأس من روح الله تسقط فتقدم على أن تتخلص من الحياة» 
وتبادر إلى إزهاق الروح التي هي من أمر الله» وقد تناول الرافعي هذا الحدث في أكثر من قصة 
متصلة منفصلة» واستدعى شخصياته من التاريخ» سعيد بن المسيب وعامر بن شراحيل 
الشعي» وها من أئمة الإسلام العظماء وتدور الأحداث في حلقة درس في المسجد و أبطال 
القصص أناس ممن ضمهم الجلس يروون قصصهم مع حاولات الانتحار» وكان الرافعهي قد 
كتب هذه المقالات من أجل صديق له حاول الانتحار ولم يكن يعرف عن سبب ذلك شيئاء 
فاختلق هذه القصص عله يقرؤها فيرجع إلى رشده» وقرأ صاحب المشكلة االات وأرسل 
للرافعي يخبره من أمره» وكان ذلك ما كتبه في المقالة الرابعة. © 

فإذا تناولنا أحدى هذه القصص بالتحليل» فالمقال الأول يتحدث عن شخص قرر 
التخلص من حياته » وطلب من ابنه إما أن يتركه أو أن يموت معهء ويذهب الابن إلى المسجد 
حائرا حزيناً يحاول أن يعرف جزاء من يقتل نفسه» ويسأل الشيخ عما يفعل مع أبيه» فماذا 
جعل هذا الرجل يقنط إلى هذه الدرجة التي قادته إلى الرغبة في التخلص من حياته؟ ويخبر 
الابن الشيخ خبر أبيه فيقول: "هو فلان التاجر» ظهر ظهور القمر وحق محاقه» وهو اليوم في 
أحلك الليالي وأشدها انطماساً؛ جَهده الفقر» ويا ليته كان الفقر وحده» بل انتهكته العلل» 
وليتها م تكن إلا العلل مع الفقر» بل أخذ الموت امرأته فماتت هما به وبي» ولم يكن له غيري 
وغیرهاء وکان كل من ثلاثتنا يجيا للاثنين الآخرين» فهذا ما كان يجعل كلا منا لا يفرغ إلا 
امتلأء ولا ذهبت الأم » ذهبت الحقيقة التي كنا نقاتل الأيام عنهاء وكان هي وحدها ترينا 


الحياة بمعناها إن جاءتنا الحياة فارغة من المعنى» وكنا من أجلها نفهم الأيام على اما مجاهدة 


(۱) انظر: العریان » حیاة الرافعي» ص‌:۲۸۳-۲۸۲-۲۸۱-۲۸۰. 
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البقاء؛ أما الآن فالياة عندنا قعل الحياة!"'» ولا يبادر الشيخ بفتوى قد تودي بحياة الففق 
وقنوطه هو الآخرء وآثر أن يذهب إلى الرجل كي يثنيه عن عزمه» ويرده عما هو مقدم على 
اقترافه من إغ» فأراد الشيخ أن يجدد رؤية الرجل إلى الحياةء "ومد الشيخ عينه فرأى كوة 
مسدودة في الجدار» فقال لي: افتح هذه ودع الهواء يتكلم معنا كلامه."" وأخذ الشيخ يقص 
على الرجل قصصاً كثيرة عن الصبر على البلا والتصدي بالإيمان لوساوس الشيطان › 
ومجاهدة النفس» إلى أن "أرهف بأس الرجل الضعيف وقوي جأشه» وانبعث فيه الروح إلى 
عمر جديد» ونشأ له اليقين من عقله الروحان» وعرف أن ما لا بمكن أن يدرك بمكن أن 
يترك.""» فكان للحوار الذي دار بين الشيخ والرجل أثره الرائع على نفس الرجل» حيث 
أزال الغشاوة التي حجبت عنه أجر الصبر وفوائد الابتلاءء وانكشف عنه غيم اليأس» وأمطر 
عليه حلاوة الإيان. 

السقوط كان حدثا مسرحياً مهماء تناوله الرافعي من عدة جوانب» وإن م يكن 
التناول مسرحياً بالمعنى الدقيق للكلمةء ولكنه استطاع أن يحول ما قابله في الحياة إلى 
أحداث كبرى» حللها تحليلا جيدأء واتجه جا إلى الناس كي يروا من أنفسهم مواقع الزللء 
ومداخل الشيطان. 


ب/ الصراع: 
الصراع من أهم عناصر البناء المسرحي فهو "العمود الفقري في البناء الدرامي» فبدونه 
لا قيمة للحدث, أو لا وجود للحدث"“ والمسرح في الأساس فن أدائي» يعرض على خشبة 


المسرح» والصراع هو ما يبقي المنفرج مشدوداً إلى العرض " » فالصراع الدرامي بحب أن 


(۱) وحي القلم» ج۲» ص: .٠١ -٥۹‏ 

(۲) وحي القلم» ج ۲» ص: .٦١‏ 

(۳) وحي القلم» ج۲» ص: 1٤‏ . 

. ٠٠١ عبد العزيز حمودة» البناء الدرامي» ص:‎ )٤( 
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يكون صراعاً بين إرادات إنسانيةء تحاول فيه إرادة إنسان ما أو مجموعة من البشر كسر إرادة 
إنسان آخر أو مجموعة أخرى من البشر.”'. 

ولأن المسرح لحظة مكنفة من الحياةء ينقلها إلى المشاهد لسَوّق العبرة» وزرع الفكرة 
والتعلم من مواقف الحياة المختلفةء فإن "مدشاً هذا الصراع في الموقف الدرامي نفسه» وهو 
الموقف الذي يحختلف عن المواقف العادية في الحياة في أنه ينبني على المغارقةء وهي مفارقة أيضا 
ليست في اختلاف شخص عن شخص آخر » أو قيمة عن قيمة أخرى » أو مبدأ عن مبدا 
آخر» ولكنها في الاختلاف مع الاتفاق» في الجهل مع العلم » في عدم المشاركة مع 
المشار كة." بعنى أن الصراع يمكن أن ينشأً من "جهل أحد الطرفين بحقيقة الطرف الآحر › 
رغم اشتراكهما في العلم بقسط من هذه الحقيقة"" 

ويختلف الصراع من عمل إلى آخر » ويأحذ أشكالاً متنوعة» ودرجات متفاوتة» حيث 
ينقسم إلى "أ ربعة أقسام كبرى رئيسية : أوها الصراع الساكن» وثانيها الصراع الواثب»› 
وثالنها الصراع الصاعد المتدرج في بطء» ورابعها الصراع المرهص أو الصراع الدال من 
طرف خفي على ما ينتظر حدوثه."“. ويتوقف فط الصراع على طبيعة الأحداث 
والشخصيات» وقدرة الكاتب على إدارة الصراع» ومعاجته» غير أنه من الم كد "أن هيع 
أنواع الصراع الداخلة في الصراع الأكبر الرئيسي في المسرحية يجب أن تأخحذ صورة محددة 
من المقدمة المنطقية .. أي أن تتبلور فيها من غير لبس ولا إبمام» وهذه الأنواع الصغيرة من 
الصراع» وهي الأنواع التي نسميها "انتقالات" تنتقل بالشخصية من حالة من حالات الفكر 


إلى حالة أخرى» حتى يضطر آخر الأمر إلى انخاذ قرار".“ 


.٠٠١ عبد العزيز مودة» البناء الدرامي» ص:‎ )١( 

(۲) رشاد رشدي» فن كتابة المسرحية» ص:٠٠.‏ 

(۳) المرحع نفسه» ص: ۳۲. 

.۲٤٠٠:ص لاجوس ايجري» فن كتابة المسرحية» ترجهمة: درييْ حشبة» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة د.ت»‎ )٤( 
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و الصراع في مقالات الرافعي كعنصر مسرحي نتبينه في عدة مقالات» منها: 
مقالة في اللهب ولا تحترق: 

يرصد البحث تداخل الأنواع الأدبية في المقالات» ومعنى هذا أننا لن نجد نوعا مكتمل 
الملامح» مستوفياً كافة العناصر البنائية لنوع أدبي معين» ونحن إذ نبحث عن الصراع عنصرا 
من عناصر البناء المسرحي» فلن نتوقع أن نجد نصا مسرحياً يمكن أن نحلل من خلاله هذا 
العنصر ومدى إتقان الكاتب في إبرازه واستخدامه» غير أننا نلمح في هذا المققال رفي اللهب 
ولا تحترق) نوعا من الصراع الذي يصلح لأن يكون صراعا مسرحيا من الطراز الأول» وهو 
الصراع الداخلي في نفس امرأة راقصةء ولكنها تصلي!. 

ويظهر هذا التناقص الذي ينتج الصراع في وصف هذه المرأة» والوصف هنا أداة 
للسردء وهذا ليس عنصرأ مسرحياء و قد تقدم قبل قليل القول بأننا لن نجد البناء المسرحي 
مكتملاً متقناًء فهذه ليست مسرحية غير إن بوادر الصراع تظهر في وصف الرافعي هذه 
الراقصة المصليةء فيقول: "وهي في رقصها إنما تفسر بج ركات أعضائها أشواق الحياة »› 
وأفراحها » وأحزاماء وتزيد في لغة الطبيعة لغة جسم المرأة. 

وكأن الليل والنهار في قلبها؛ فهي تبعث للقلوب ما شاءت ضوءاً وظلمة "© 

إن الصراع هنا ليس فقط داخل هذه المرأة» وليس فقط بين سلوكين متضادين 
تقوم بمماء وإنغا ينعكس هذا الصراع على من يراهاء "ومهما يكن طيش الفن في 
تأأودهاء ولفتتهاء ونظرقا » وابتسامها » وضحكهاء ففي وجهها دائماً علامة وقار عابسة 


تقول للناس: افهمون. 


()0) وحي القلم» a‏ ص: ۲۲٣‏ . 
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ولا رأيتها شهد قلي ها بأن على وجهها مع نور الجمال نور الوضوء؛ وما متحرزة 
متنعة في حصن من قلبها الموؤمن» يبسط الأمن والسلامة على ظاهرها؛ وأن هما عينا عذراء لا 
تحاول التعب "(© 

ومن هنا نتساءل» ما سر هذه الراقصة ؟ وما السبب وراء هذا الإحساس بأن ما يبدو 
غير الحقيقة؟ 

وينعتها الراوي بالياقوتة التي ترمى في اللهب ولا نحترق» وبعد ذلك يدأ الحوارء 
وتفسر الراقصة المصلية هذا التناقض» وتكشف عن السر رويد رويد إذ تقول: "ورأيت أبي 
يصلي» وكذلك رأيت أمي» فلا تكاد تلم بي فكرة آتمة إلا انتصبا أمامي» فأكره أن أستلئم 
إليهما فأكون الفاسدة وجا الصالان» واللئيمة وها الكريان؛ فدمي نفسه - ببركة الدين - 
يحرسني کما تری.""» حسناً ٠‏ عرفا أن سر إعافا هو أن نشأت بين أبوين يصليان» فماذا 
عن الرقص؟ لاذا اتجهت إلى هذه المهنة التي أدت إلى هذا الصراع؟ تقول: "إنه فضي علي أن 
أكون راقصة» وأن ألتمس العيش من أسهل طرق وألينها وأبعدها عن الفساد» وإن كان 
الفساد ظاهرها؛ أريد الرقص.» أو الخدمة في بيت» أو العمل في السوق. وأنا مطيقة لحريتي في 
الأولى» ولكني لن أملكها في الأخيرتين ما دام علي هذا الميسم من الحسن"» إذن هي امرأة 
جميلة كما وصفها السرد في بداية المقال» وهنا تظهر بذرة الصراع» امرأة جميلة تريد أن تكفي 
تفسها بعمل ماء فهل تعمل راقصة - وهي مهنة ظاهرها الفساد - ولكن يمكنها أن ملك 
نفسها وتقيها بما وقر في قلبها من إعان؟ أم تعمل خادمة أو في السوق» وهي أعمال في ظاهرها 


الشرف ولكنها لا تملك نفسها فيهاء وقد تضطر إلى فعل ما يشين رغما عنها؟ وهذا صراع 


(0) وحي القلم» جا“ ص: ۲۳۲۷ . 
)۲( وحي القلم « ج ۱»ص: TTA‏ 
(۳) المصدر نفسه» الصفحة عينها. 
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صاعد بين قوى متكافئة» يضطرم في نفس البطلة . هي تتار إذن الرقص» ولكن تبقى في 
داخلها قوة كبيرة تمنعها من السقوط. قوة تفسر المظهر الذي رسمه الكاتب ها في أول الققال» 
وتتمثل في شيئين : أوهما عدم الطمع في ما عند الناس» وثانيهما صفعة تصفعها لمن يحاول أن 
يتطاول عليهاء وهذه الصفعة "هي هذه الكلمة؛ أما تعرف يا سيدي أن أصلي وأقول "الله 
أكبر" فهل أنت أكبر؟ أأقيم لك البرهان على صغارك وحقارتك, أأنادي الشرطي؟!""» وهنا 
نصل إلى حل الصراع» فنفسها المؤمنة تنتصر على عالم الشهوات الذي تيا فيه» وقوة 
الإعان قزم رغباتا ورغبات الناس فيهاء ولكن يظل هذا الصراع المسرحي سؤالاً بحتاج إلى 
جواب» "أفي الممكن هذا؟ 
أي المترادف شرعا: رقصّت وصلّت؟"" 
مقالة المشكالة: 

هذا من المقالات التي تناقش مشكلة حقيقة لم يتوصل الرافعي لخلهاء وهو من أكثشر 
المقالات التي يظهر فيها تداخل الأنواع الأدبيةء إذ تجد فيه عناصر قصصيةء كالسرد الذي 
يتخذ عدة أنماط» كما نجد حوارأء ونجد الصراع الحتدم الصاعد الذي يتأزم ويتعقد . هذا 
الطفل الذي فقد أمه وزرع أبوه فيه بذرة الرجولة المزيفة منذ صغره» فأخرجه عن طفولته» 
فلم يعشهاء وحرمه من تام الرجولة فلم يصل إليهاء فكان هذا أول الصراع بين الطفل الذي 
فقد أمه وبين الرجل الذي يزرعه الأب في داخله قبل أوانه . ويصور صاحب المشكلة هذا 
الصراع فيقول: "فقدت أمي وأنا غلام أحوج ما يكون القلب إلى الأم» فخشي علي أي أن 
أستكين لذلة فقدها فيكون في نشأتي الذل والضراعةء وكبر عليه أن أحس فقدها إحساس 


الطفل تموت أمه فيحمل في ضياعها مثل حزفا لو ضاع هو منها؛ فعلمني هذا الأب الشفيق أن 


(۱)وحي القلم» جا“ ص: ٤ ٠‏ ۲ 
(۲) المصدر نفسه»ء والصفحة عينها. 
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الرجل إذا فقد أمه كان شأنه غير شأن الصي؛ لأن له قوة وكبرياء؛ وألقى في روعي أن رجل 
مغله» وأن أمه قد ماتت عنه صغيراً فكان رجلا مثلي الآن ٠"‏ 

يطلب الأب من الابن ما لا يقدر عليهء متصوراً أن النفوس تتشابهء وأن ولده سيصير 
مغله» لکن هیهات. 

يتأآزم الصراع أكثر فيأت له أبوه بفتاة صغيرة ويسميها عليه أي يخطبها له ويطلب منه 
أن يريها الرجل منه» فلم يزده هذا الأمر إلا تادا ي غروره وکبریائه وتعمقا في اغترافه من 
الحرية دون حساب» إلى آن وصل الصراع إلى ذروته حين كبر الرجل الصغير» وأحب فاة 
أخرى» وهنا تكتمل أركان الصراع ٠‏ فتاة صغيرة مرتبطة به ارتباطا اجتماعياً أخلاقياً أسر 


وأب يطلب من الابن أداء ما عليه من واجبات» وحبيبة تملك لبه › وقلبه » وخياله › 


Cx 


¢ 


3 


وعاطفته» "فيتمرد على أبيه ويخرج عن طاعته» ويحارب أهله وربه من أجل امرأة» بيد أنه قال: 
إنه هو والده» وهو رباه وأنشأه في بيت فيه الدين والخلق والشهامة والنجدةء وإن محاربة الله 
بامرأة لا تكون إلا عملا من أعمال البيئة الفاسدة المستهترة» حين تجمع كل معان الفساد 
والإباحة والاستهتار في كلمة "الحرية"""» ويسرع الأب في إتمام الزواج ويضع الاإبن في 
منتصف الصراع بينه وبين حبه وبين احترامه لأبيهء ويبقى الصراع قائماء ویطلب الرافعي من 
القراء أن يقولوا آراءهم في المشكلةء ويتحول المقال إلى سجال بين الآراءء يقوم الرافعي فيه 
بتسفيه صاحب المشكلةء وإظهار مدى ضيق أفقه عله يعود إلى رشده ويحجم عن غيه. 

وعلى هذا لا نجد في هذا المقال من عناصر بناء الفن المسرحي سوى صراع أجاد 
الرافعي إظهار جوانبه» وأطرافه » وتدرجه من البداية إلى حد الذروة» مستخدماً في ذلك 
عدة أدوات» منها السرد. والحوارء فتختلط الأنواع كلها في نقل الصراع احتدم وتبقى 
المشكلة بلا حل. 


(0) وحي القلم» جا“ ص: ٤۲‏ ۲. 
)( وحي القلم » a‏ ص: ٤١‏ ۲. 
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ج/ الشخصية : 

لعله من نافلة القول تكرار حقيقة أن المسرحية فن أديي يؤدّى أمام المشاهدين على 
خشبة المسرح» و التأكيد على هذه الحقيقة يجعلنا ندرك الفروق بين الفن المسرحي والقصة أو 
الرواية» حيث إن هذه الميزة هي التي توجه عناصر البناء الملسرحي» وتؤثر فيهاء وتصبغها 
بخصائص ختلفة عن تلك العناصر التي تشترك فيها والفنون القصصية الأحرى. والشخصية 
امسرحية هي التي تنقل الحدث» لأن الحدث فعل» والفعل لابد له من فاعلء فبين الأحداث 
والشخصيات تلازم» كما أن الصراع الذي تصوره المسرحية يحدث بين تلك الشخصيات 
بعضها بعضاًء أو نفس الشخصية» التي لا تنفصل عن ذاا وبواعهاء تلك البواعث التي توجه 
الصراع وتنتج الفعل» وتصدر القرار. 

فالشخصية المسرحية إذن هي "الوجود الحي الملموس الذي يراه المشاهدون ويتابعون من 
خلال سلوكه وانفعالاته وحواره كل المعاني التي يحملها الحدث الملسرحي وبناء الملسرحية 
العام" . فالمؤلف المسرحي لا يصف الشخصيات كما يفعل الروائي» ولا يقدم للمشاهد 
مقدمة تاريخية للشخصية» وإنغا تقوم الشخصية نفسها بذلك» عا تؤديه من أفعال » وما تظهره 
من سلوك تجاه باقي الشخصيات داخل العمل المسرحي» وسمة هذا الأداء التي تمكن المشاهد 
من معرفة الشخصية وتقوعها هو التكثيف. إذ هوالعنصر الأساسي الذي تبنى عليه الملسرحية» 
وإن لم ينجح المؤلف في هذا التكثيف» ولم ينجح الممنل في أداء دوره ياتقان » لن تصل 
للمشاهد الغاية نما يؤدّى أمامه؛ لأن "طبيعة المسرح لا تتيح للمشاهد الملسرحي أن يراققب 
الشخصية و نشاطها على مدى طويل › وفي مواقف متباينة كما يمكن أن يفعل في الحياة. فإن 
المؤلف المسرحي يحاول قدر الطاقة أن يبلور تلك المواقف ويكثف سلوك الشخصية بحيث تبرز 


.١١ عبد القادر القط» من فنون الأدب» المسرحية» ص:‎ )١( 
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ماقا المقصودة في أوضح صورها استجابة لتلك المواقف المبلورة الموترة.""» وما يبرز 
صفات الشخصية ويقرما للمشاهد الصراع الذي ينشب بينها وبين الشخصيات الأخحرى» أو 
الصراع الداخلي الذي تنطوي عليه نفس الشخصيةء ويدل هذا على ضرورة التحام العناصر 
اللسرحية با يخدم نجاحها ويؤدي إليهء فالبناء المسرحي بناء متكامل يعضد بعضه بعضا. 

إذن كيف تستطيع الشخصية أن تقدم نفسها للمشاهد؟ وما هي الأبعاد التي تحدد 
وجودها وکیاشا؟ 

"إن كل شيء في الوجود له أبعاد ثلاثة هي: الطول » والعرض » والارتفاع» والكائنات 
البشرية ها أبعاد إضافية أخرى هي: كيافما الفسيولوجي رالمادي أو العضوي) وكيافمفا 
السوسيولوجي (الاجتماعي) وكيافها السيكلوجي (النفسي). ونحن إذا م نعرف هذه الأبعاد 
الفلاثة لا نستطيع تقدير قيمة الكائن البشري حق قدره."" 

فهذه الأبعاد الثلانة تعطينا الصورة المتكاملة عن الشخصيةء لأن هذه الأبعماد متصلة 
بعضها ببعض.» وهي التي تؤثر في نظرة الإنسان إلى الحياة والأحداث والناس» وهي التي تنتج 
البواعث التي تقود الفرد إلى أفعال بعينهاء لأننا "إذا أردنا أن نفهم الأفعمال التي يأتيها أي 
شخص منا فيجب أن ننظر في البواعث والح ر كات التي تضطره إلى أن يفعل ما يفعل". 

إذن لابد للشخصية المسرحية من أن تعطي هذه الأبعاد كلها كي تقنع المشاهد با تقوم 
به» ولابد أن يحرك المؤلف هذه الشخصيات تبعاً هذه الأبعاد ولابد أن يختار حرج العمل 
المسرحي هذه الشخصيات» وملابسهاء وسكنهاء وبيئتها وفقاً هذه الأبعاد ٠‏ ويرسم لنا 


لاجوس إيجري اليكل العظمي لأية شخصيةء أن "المقومات الأساسية الغلاثة التي لا يتم بناء 


.۲۲ عبد القادر القط» من فنون الأدب» المسرحية» ص:‎ )١( 
. ٠١١٠: لاحوس إيجري» فن كتابة المسرحية»ترجمة: دري خحشبة» ص‎ )۲( 
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الشخصية بدوفا. 


(أ) الكيان الجسمان (الفسيولوجي) 
-١‏ الجنس (أنشى أم ذكر) 
۲- السن 
۳- الطول والوزن 
> - لون الشعر والعينين والجلد 
-٥‏ ايئة والوضع 
-٦‏ المظهر: جيل المنظرء بدين › أو نيل » أو ربعة» نظيف » أنيق» لطيف» أشعث 
(مهرجل!)» شكل الرأس » والوجه › والأطراف. 
۷- العيوب: التشوهات» أنواع الشذوذ الوحمات, الأمراض 
ل 
(ب)الكيان الاجتماعي (السوسيولوجي) 
-١‏ الطبقة: العاملة» الحاكمة. الوسطى» من فقراء العامة 
-٣‏ العمل: نوعه» ساعات العمل» الدخحل» ظروف العمل» داخل الاتحاد أو خارجه» 
ميوله خو المنظمة. لياقته للعمل 
۴۳- التعليم: مقداره» أنواع المدارس» الدرجات» المواد التي كان متفوقاً فيهاء المواد 
التي كان ضعيفا فيهاء الكفايات» والاستعداد. 
٤‏ - الحياة المرلية: معيشة الوالدين» المقدرة على اكتساب الرزق» يتيم. هل والداه 
منفصلان أو لا يزالان مع بعضهما ؟ عادامماء تطور حالتهما العقلية رذائلهما 
الخلقيةء الاهال» حالة الشخصية الزوجية. 


هھ الدين. 
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2 الجدس والجدسية. 

۷- المكانة في الجتمع: هل هو ممن هم الصدارة بين الأصدقاء وفي الأندية وي الألعاب؟ 

۸- مشار كاته السياسية. 

٩‏ - سلو كياته وهواياته: الكتب والجلات والصحف التي يقرأها 
(ج) الكيان النفسي (السيكلوجي) 

-١‏ الحياة الجنسية. المعايير الأخلاقية. 

-٣‏ أهدافه الشخصية» أطماعه. 

۴۳- مساعيه الفاشلة: آهم ما أخفق فيه. 

->٤‏ مزاجه وطبعه: حاد الطبع. (سريع الغضب) سلس القياد» متشائم» متفائل. 

-٥‏ ميوله في الحياة: مستسلم» مكافح» حَوّار رمن أنصار الهزعة). 

-٦‏ غقده النفسية: الأفكار المسلطة عليه محال سكناه» أوهامهء ألوان هوسهء مخاوفه. 

۷- هل هو انبساطي؟ هل هو انطوائي ؟ أو وسط بين الحالين ؟ 

۸- قدراته: في اللغات» مواهبه. 

)١(".هسفن سجاياه: تفكيره» حكمه على الأشياءء ذوقه» اتزانه وسيطرته على‎ -٩ 

إن هذه الأبعاد الثلائة حين تتآلف بدقة تنج الشخصية المهيأة لمباشرة الأفعال المنوططة 
ياء فتفسر لنا ليس فقط هذه الأفعالء وإنغا يكون المشاهد على دراية بالبواعث التي وجهت 
الشخصية هذه الأفعال» فتجعانا ننتبه لمغل هذه الأحداث > و مثل هذه الشخصيات في الواقع› 
بل تجعلنا ننتبه لأنفسنا وما يصدر عنا من أفعال. 

وليس معنى هذا أن المقدمات تفضي إلى النتائج بشكل صارم لا حيدة عنه» ولكن 
"الفروق الدقيقة بين الأفراد ها أثرها الذي لا شك فيه في انطباعاقم التي تن ركهافيهم 


.٠١۹-۱۰۸ -۱۰۷ لابوس إيجري» فن كتابة المسرحية» ص:‎ )١( 
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الظروف الاجتماعية الواحدة. ويصدق هذا أيضاً على تطورهم النفسان الذي له 
مغل ذلك الأثر ”°“ 

م يترك لنا هذا التفصيل شيئاً يقال بعد في ملامح الشخصية المسرحية ٠‏ أما عن عدد 
شخصيات المسرحية » فالحقيقة أن "المؤلف المسرحي محدود أكثر من المؤلف القصصي في عدد 
الشخصيات التي يستخدمهاء ففي عدد كبير من القصص كما في المسرحية يدشب الصراع بين 
شخصينين أو عدة شخصيات رئيسية ولكن ما من قاعدة تلزم القصصي بالالتزام ممذا 
العدد الحدود من الشخصيات""» بينما يتوقف عدد شخصيات المسرحية على دورها في 
الصراع» وقدرة الكاتب على رسم الشخصية »› وتحريكها بطريقة منطقية مقنعة لما تقدمه من 
أفعال وسلو كيات. 

ولأن البحث ماله التطبيق في مقالات الرافعي» وليس الاسترسال في النظرية الملسرحية› 
فقد آن الأوان أن نرى أصداء هذه النظرية في شخصيات الرافعي » مستصحيين أن الرافعي م 
يكن كاتباً مسرحيأء ولم يكنب مقالاته كي يؤديها مثلون على خشبة الملسرح» و لذا فهو 
عندما يرسم الشخصية» ير مها بالكلمات» حى في هذه المقالات التي اتخذت الحوار سبيلاً ها 
فالسرد أكثر حضوراً من غيره» ومن هذه المقالات: 
مقالة بنت الباشا: 

الحقيقة أن هذا المقال قد تضمن شخصيات متنوعة» هي شخصية الباشا والد البنبت»› 
وشخصية الأفندي الذي تقدم خطبتهاء وشخصية البك» وهذه الشخصيات كانت أدوات 
لتوصيل فكرة الصراع الطبقي الذي فرضه الجتمع آنذاك؛ حيث هذه الألقاب التي وضعتها 
الدولة العثمانية تفاضل هما بين الناس» وئظهر تلك الفروق الطبقية المادية بينهم» وقد أمماها 


)( لابوس إيجري» فن كتابة المسرحية» ص ۱١۰:‏ . 
(۲) رشاد رشدي» فن كتابة المسرحية» ص: ٠٥‏ . 
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الرافعي "ألقاب الطين"" إذ أا تقاس بقدر ما بملكه صاحبها من أراض وأموال. 

أما البطلة فكانت شخصية بنت الباشاء التي تحول حاها من قمة الجمال والنضارة إلى 
الذبول والحزن» ويصف الرافعي هذه الشخصية فيقول: 

"كانت هذه المرأة وضَّاحة الوجهء زهراء اللون كالقمر الطالع» تحسبها لجماها غذتها 
الملائكة بنور النهار» وروتها من ضوء الكواكب. 

وكانت بَضّة مقسمة أبدع التقسيم» يلتف جسمها شيئا على شيء التفافا هندساً بديعاء 
يرتفع عن أجسام الغيد الحسان؛ أفر غ فيها الجمال بقدر ما بمكن إلى أجسام الدمى العبقرية 
التي أفرغ فيها الجمال والفن بقدر ما يستحيل. 

وكانت بامة أبدا ما يتلألاً الفجر» حقى كأن دمها الغزل الشاعر يصنع لثغرها 
ابتسامتهاء كما يصنع خديها مرقما "”" 

ونجد الرافعي يهتم برسم تفاصيل شخصيته» حتى يضعها في مخيلة القارئ فيراها رأي 
العين» فيدرك ما سيؤول إليه الحال» وكيف ستتبدل الأمور» حيث يستمر الرافعي في وصف 
شخصيته» ا أسلوب الاستفهامء الذي يحب أن يستخدمه دائما ليشرك القارئ في 
أفكاره» ويصل به إلى النتيجة دون عناء ٠‏ يقول: 

"ما ها جلست الآن تحت الليل مطرقة كاسفة ذابلةء تأخذها العين فما تشك أن هذا 
الوجه قد كان فيه منبع نور وغاض! وأن هذا الجسم الظمآن المعروق هو بقعة من الحياة أقيم 
فيها مأتم ؟ 

ما هذه العين الكحيلة ثذري الدمع وتسترسل في البكاء وتلج فيه ؟ كأن الغادة المسكينة 
تبصر بين الدموع طريقا تفضي منه نفسها إلى الحبيب الذي لم يعد في الدنيا؛ إلى وحيدها الذي 


(۱) انظر: وحي القلم» جا“ ص: ۷۰. 
)( وحي القلم» جا“ ص: 1۸ . 
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أصبحت تراه ولا تلمسه» وتكلمه ولا يرد عليها؛ إلى طفلها الناعم الظريف الذي انتقل إلى 
القبر ولن يرجع» وتتمغله أبداً يريد أن بجيء إليها ولا يستطیع» وتتخيله أبدا يصيح في القبر 
ينادیها: "يا می E‏ 

لقد تغيرت ملامح الشخصيةء وتغيرت أيضاً معها حالتها النفسيةء والسبب هو فقدها 
ولدها الوحيد . لقد وصل الرافعي بقارئه إلى الحال التي تعيشها الشخصية» عر الوصف 
والتساؤل وكشف الأمر شيئا فشيئا. 

ولم يقتصر وصف الرافعي على الشكل والصفات الجسدية للشخصيةء إذ نراه يسترسل 
في وصف خلجات نفسها التي تنقطع ألما وحزنا على فراق الولد: 

"قلبها الحزين يقطع فيها ويعزق في كل لحظة؛ لأنه في كل لحظة يريد منها أن تضم 
الطفل إلى صدرها؛ ليستشعره القلب فيفرح ويتهنأً إذ بس الحياة الصغيرة الخارجة منه ولكن 
أين الطفل؟ أين حياة القلب الخارجة من القلب؟ 

لا طاقة للمسكينة أن تجيب قلبها إلى ما يطلب» ولا طاقة لقلبها أن يهد عما يطلب؛ 
بنفسه عن حبیبه! 

مسكينة تترلح وتتلوّى تحت ضربات مهلكة من قلبهاء وضربات أخرى من خياهاء وقد 
باتت من هذه وتلك تعيش في مغل اللحظة التي تكون فيها الذبيحة تحت السكين. ولكنها 
حظة امتدت إلى يوم ويوم امتدت إلى شهر. يا ويلها من طول حياة لم تعد في آلامها 


وأوجاعها إلا طول مدة الذبح للمذبوح. ٩"‏ 


.1۸ المصدر نفسه» ص:‎ )١( 


)۲( وحي القلم» @ ۱»> ص: 1۸ . 
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يا له من وصف رائع ينبض بالحياة» تكاد تسمع فيه صرخات الأم المكلومة» ويجعلك 
تنظر إلى هذه الشخصية بعد أن تمثلت أمامك وكأنك ستفاجأ بمذا القلب يخرج في أية لحظة 
مزق الضلوع كي يبحث بنفسه عن حبيبه. 

ولم يقف وصف الرافعي عند الصفات الجسدية والصفات النفسية فحسب» ولكنه تقل 
إلينا أيضاً وضع الشخصية الاجتماعي في قوله: 

" هي فلانة بنت فلان باشا وزوجة فلان بك. ترادفت النعم على أبيها في ما يطلب وما 
لا يطلب» وكأنغا فرغ من اقتراحه على الزمان » واكتفى من الال والجاه» فلم يعجب الزمان 
ذلك» فأخذ یقترح له ویصنع ما یقترح» ویزیده على رغمه نعما تتوالی ٩"!‏ 

لقد وضع الرافعي القارئ في الصورةء وجعله بشعر بالشخصية ويتعاطف معهاء 
مستخدما قدرته على الوصف الرائع» وبراعته في رسم التفاصيل» فقد جسد هيكل الشخصية 
بالأبعاد الغلاثة : الجسدية » والنفسية › والاجتماعية» وبتطور الأحداث» غير أنه استخدم 
السرد في وصف الشخصية» ولم يظهر الحوار في هذا المقال أبدأء إلى أن تلتقي شخصية بست 
الباشا بشخصية رالزبال) هذا الرجل البسيط هانئ البال» الذي يرى في أولاده زينة الحياة 
ویصفه الرافعي فیقول : 

"رجل "زبال" له ثلاثة أولاد» يراهم أعظم مفاخره وأجمل آثاره» ولا یزال برفع صوته 
متمدحاً بم ويخترع لذلك أسبابا كثيرة لكي يسمعه جيرانه كل ليلة مفاخرا» مرة بأهمد» 
ومرة بجسن» ومرة بعلي» وأعجب أمره أنه يرى أولاده هؤلاء متممين في الطبيعة لأولاد 
"الباشوات". وهو يحبهم حب اليوان المفترس لصغاره؛ يرى الأسد أشباله هم صنعة قوتهء فلا 
يزال يحوطهم ويتممهم ويرعاهم» حق إنه ليقاتل الوجود من أجلهم؛ إذ بشعر بالفطرة 
الصادقة أنه هو وجودهم» وأن الطبيعة وهبت له منهم مسرات قلبه» ذلك القلب الذي 


)0( وحي القلم» جا“ ص 1۹ 
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الخصرت مسراته في الدسل وحده» فصار الشعور بالنسل عنده هو الحب إلى مايية الحب» 
وكذلك الزبال الأسد "° 

ترى بنت الباشا حاها وحال هذا الزبال» ويقع في نفسها من الألم ما يقع» لقد اشترى 
أبوها الطين» فتحولت حياقا » وانتهت سعادقا » ودفن فلذة كبدها في الطين» لقد استخدم 
الرافعي شخصيته المستمدة من الواقع» شخصية الزبال الفيلسوف لينقل الحكمة على لسانهء 
ويتغنى وال يصف حال الغني والفقير» ومن هذا الموال: 
" إن قلت أنا فرحان ... دا مین يکدبني 
واكَتر من السلطان ... فرحان أنا بابني 
بين السيوف يا ناس ... لم انكسر سيفي 
وابن الغفى محتاس ... وأنا على كيفي 
يا ليلء يا ليلء يا ليل ... ما تنجلي يا ليل 
وابن الغنى ف موم ... والخالي خالي البال 
والفقر ما بيدوم ... وتدوم موم الال" . 

لقد استخدم الرافعي في رسم شخصياته مبدأً (وبضدها تتميز الأشياء)» كما استمد 
شخصياته من واقع الحياة» ليضرب المنل ويقيم الحجة لإثبات فكرته» وتوضيح غايته» ولققد 
وفق في رسم الشخصيات من كافة الجوانب» فأعطى القارئ صورة متكاملة عنهاء ووفق 
كذلك في جذب القارئ وشد انتباهه» غير أن هذا الوصف لم يكن في إطار مسرحي واضح»› 


وإغا کان سردا الا 


()0) وحي القلم» جا ص: ۷۱. 
)( وحي القلم» a‏ ۷۲ 
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مفالة المجنون: 

هذا من أكثر المغالات التي تظهر فيها أبعاد الشخصية من خلال الحوار مختلطا بالسرد 
بطبيعة الحال» فالمقال لن يؤديه مغلون على خشبة المسرح؛ لذا يستخدم الرافعي السرد في 
رسم الصفات الجسدية للشخصيةء يقول في وصف الجنون نابغة القرن العشرين: " جاء بمشي 
هادئاً يتخيل في مشيته» ويرجف بين الخطوة والخطوة » كأنه من كبره يشعرك أن الأرض 
مدركة أنه بشي فوقها ... ولا ينقل قدمه إذا خطا حت ينهض برأسه يحر كه إلى أعلى» فما 
تدري آهو يريد أن يطمئن إلى أن رأسه معه ... أم يخيل إليه أن هذا الرأس العظيم قد وضع 
على جسمه في موضع راية الدولةء فهو يهزه هز الراية"“ ويستكمل وصفه قائلا: " فسرحت 
فيه نظري» فاذا نا مجنون ظریف » أمرد » أهیف» یکاد برخاوته وتفککه لا یکون رجلا 
ويکاد يبدو امرأة بجمال عينيه وفتورها. 

وتومت فإذا وجه ساكن » منبسط الأسارير › لمسوح المعان» ينبئ بانقطاع صاحبه مها 
حوله» كأن دنياه ليست دنيا الناس» ولكنها دنيا رأسهء وتأملت فإذا طفولة متلبدة قد ثبتت في 
هذا الوجه لتخرج من بين الرجل والطفل مجنونا لا هو طفل ولا رجل. 

وتفرست فإذا آثار معر كة بادية في هذه الصفحة» قتلاها أفكار المسكين وعواطفه. 

وتبينت فإذا رجل مسترخ» متفتر البدن» حائر النفس» كأنه قائم لتوه من اللوم » فلا 
تزال في عينه سنة» وکأنه يتكلم من بقایا حلم کان يراه" 

إن هذا الوصف الجسدي لم ينبئ فقط عن ملامح الشخصية الجسديةء بل أعطى 
انطباعات نفسية؛ فهذا الجنون معتد بنفسه جداء يرى فيها عظمة وشوخاً وعبقريةء يظهر ذلك 
أيضاً في قوله: " إن "نابغة القرن العشرين" رجل مغناطسي عظيم؛ فها هو ذا قد ألقى عليك 
النوم ... وحسبك فخرا أن تكون أستاذه وأخاه وثقته» "فليس على ظهرها اليوم أديب غيري 


(0) وحي القلم» ج“ ص: ۲۱۷ . 
(۲) المصدر نفسه» ص: .۲٠۷‏ 
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وغيرك."'» ويكفي أنه يلقب نفسه ب"ابغة القرن العشرين"» وهو يفصح عن فلسفته في 
حواره ويكشف عن سبب هذا اللقب فيقول: "لو رضيت بنابغة القرن فقط ججاء من يقول: 
إن نابغة قرن خروف". 

وهو بالطبع لا يعترف بجنونهء وإنما يعده ضرباً من العبقريةء بل أعلى درجاتاء فيقول: " 
لست مجنودًا؛ ولكني کت فق البيمارسان * © وهي عنده ليست مستشفى الجاذيب» بل 

والحقيقة أن الرافعي قد استعان في وصفه خالة اجنون النفسية بكل ما يضعه في الصورة 
الصحيحة» حت إنه اشترى نسخة من كتاب "عقلاء اجانين". وذهب لزيارة مستشفى اجانين» 
"وم يفته من ذلك أن يلتمس علم ما م يعلم عند كثير من الأطباء"“. 

ما عن الحالة الاجتماعية هذا الرجل فهو فقير بالطبعء لا جد من يعوله» ولا من بحنو 
عليه» وحين سأله الرافعي عن إخوته قال: " إن له أخا يعذبه» ويوقع به ضرباء ويعلله 
بالسلاسل» ویشده "بأمراس كتان إلى صم جندل". وأنه أنزل به العذاب ما لو أنزله حجر 
لتأم."“» أما كيف يجد قوت يومه فالدسول هو مصدر رزقه بطبيعة الحال» ويظهر ذلك من 
حواره مع الرافعي الذي أشار له فيه أكثر من مرة إلى حاجته إلى المال» ولكن بطريقة غير 
مباشرة» وکان الراوي یعطیه حاجته في كل مرة» و رعا انصرف وذهب خاله. 

ولقد كان هذا الجنون من الأذكياء »ووصل في تعليمه إلى مدرسة المعلمنن الأولية» 


ويظهر هذا في کلامه حین قال: " إنك نسيت أن العرب تقول في التو كيد: عينه» ونفسه» 


(۱) وحي القلم» ج۲» ص: ۲۱۸. 
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وذاته. "أي أنا نابغة القرن العشرين بعينه ونفسه وذاته"» وهو يقول أيضا : "إني أقول 
الشعر في الغزل » والدسيب » والمدح » والهجاء » والفخر؛ وأن في الخطابة قس بن ساعدة أو 
أكثم بن صيفي» وإني صخر لا ينفجر ... يابس لا ينعصر» لست كالحجاج بل كعمر") 
ويزيد على ذلك معرفته بالفلسفةء بل يزعم آنه من بعلي على الرافعي مقالاته» وهو يرسلها إلى 
الجرائد؛ لأنه لا يعرفهم › ولا هم يعرفونه. 

وهكذا تكتمل أبعاد الشخصية الغلاثة : الجسدية » والنفسية » والاجتماعية» وكذلك في 
شخصية الجنون الآخر» التي تبدو من خلال الحوار بينها وبين الجنون الأول في مساجلة ظريفة 
يديرها الرافعي وصاحبه» ويأخذ الرافعي في وصف أحوال امجانين وصفاققمم خلال الحديث» 
لتكون بذلك سلسلة مقالات الجنون من أكثر المقالات تجسيداً لعنصر الشخصية المسرحية في 
مقالات الرافعي. 
د/ الحوار: 

السرد هو الأداة التي يستخدمها مؤلف القصص والروايات في وصف الأحداث 
والشخصيات» وعرض الحدوتة.» وهو أهم "مات القص. أما المسرح فأداته هي الحوار الذي 
تتواصل شخصيات المسرحية من خلاله » وينقل الأحداث والمغزى» وهو من أهم عناصر 
البناء المسرحي» ولابد أن يتميز بالتكثيف والدقة. وكذلك "ينبغي أن يتسم الحوار 
بالحيويةء وأن يكون ذا قدرة على الإيجاء با يدور في نفس الشخصية وفكرها أكثر من قدرة 
الحديث العادي» وأن يتجاوب مع طبيعة الموقف والشخصية» فلا يظل على وتيرة واحدة أو 


إيقاع واحد "". 
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فالحوار مرتبط بالشخصية أشد الارتباط» حيث "يجب أن يكشف لنا عن الشخصية» 
وكل كلام يجب أن يكون ثرة لمقومات المتكلم الثلائةء أي أبعاد شخصيته الغلائة : المادية أو 
الجسمانية »والاجتماعية › والنفسية". 

كذلك يرتبط الحوار بالصراع» إذ إنه الأداة التي مضي يما الصراع» وكلما كان 
الصراع متقنا أنتج حواراً جيدأء "والصراع الصاعد وحده هو الصراع الذي يهئ للرواية 
ارا خا حه 9 

والحوار مرتبط أيضًا بالحدث» حيث "يقوم بعهمتين يؤديان إلى تطور الحدث» فهو أولا 
يؤدي إلى تطور الموقف الذي يعاجه منظر ماء وهو ثانا يشير إلى التطور في المعظر اللاحق 
ويوحي به وإن م يفعل توقفت المسرحية وجمدت » وشعر المتفرج بالملل. "" 

ولا يقتصر الحوار على التبادل بين الشخصيات» فقد يلجا الكاتب المسرحي إلى أن 
يجري حوارأ داخلياً في نفس الشخصية وهو ما يسمى بنجوى النفس» وذلك "في بعسض 
المواقف المتوترة التي لا بمكن للشخصية أن تفصح عن دخيلة نفسها وفكرها لغيرها من 
الشخصيات» ولكنها مع ذلك تتاز أزمة نفسية أو لحظة حادة لا بد أن ينقلها المؤلف إلى 
المشاهد. "٠ء‏ وتكون هذه النجوى أيضا استعاضة عن السرد» حيث تكشف عن أشياء لا بد 
من كشفهاء و كان السرد في القصة يقوم بكشفها. 

أما عن أديبناء فان الحوار = كما باقي العناصر الأخرى - ل يأت منفصلاً عن السرد؛ 
حيث إن السرد ظل مصاحباً لعناصر البناء المسرحي جيعهاء ولعل أوضح المقالات التي هر 
فيها الحوار بشكل أساسي كانت العجوزان» والقلب المسكين» واجنون» وقد سبق تناول مقال 
الجنون في عنصر الشخصية» وأمامنا الآن العجوزان» والقلب المسكين. 

.٤١١٠:ص لابوس إيجري» فن كتابة المسرحية»‎ )١( 
. ١١١-٤١٠٠: المرحع نفسه» ص‎ )۲( 
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مقالة العجوزان: 

تبين أن الحوار مرتبط بباقي عناصر البناء المسرحي» فهو يرسم أبعاد الشخصية» وينقل 
الصراع ويديره» ويبرز الحدث» وهو الأداة المسرحية الأهم» والمحوار في مقال (العجوزان) 
يتضافر مع السرد ليرسم الملامح الجسدية للشخصية» ويبدو هذا في الحوار التالي: 

" وقلت: ما هذا أيها العجوزان؟ 

فضحك "م" وقال: هذا صديقي القدىء "ن"» تر کته منذ أربعین سنة معجزة من معجزات 
الشباب» فها هو ذا معجزة أخرى من معجزات الهرم» ولم يبق منه كاملا إلا امه ... 

ثم التفت إليه وقال: كيف أنت يا رينا؟ 

قال العجوز "ن": لقد أصبحت كما ترى؛ زاد العمر في رجلي رجلا من هذه العصاء 
ورجع مصدر الحياة في مصدرا للآلام والأوجاع » ودخلت في طبيعتي عادة رابعة من تعاطي 
الدواء. "". 

فمن الحوار عرفنا أن تلك الشخصية قد أصاما الكبر والوهن بعد قوة وشباب» ويرسم 
الحوار أيضاً ملامح الشخصية الثانية التي لا يبدو عليها ملامح الزمن: 

" ولكن كيف أنت يا ريت؟ إن لأراك ما تزال من وراء أربعين سنة في ذلك اليش 
الرخحي» وأراك تحمل شيخوختك بقوة كأن الدهر م بخرمك من هنا ولا من هناء وكأنه 
يلمسك بأصابعه لا بعساميره» فهل أصبت معجزة من معجزات العلم الحديث؟ 
قال: نعم. 
قال: ناشدتك اللهء أفي معجزات العلم الحديث معجزة لعظمي؟"“ 
ويظهر من الحوار أيضا بعض الأسقام التي تعاود العجوزين: 


(0) وحي القلم ak‏ ص: ٤١‏ . 
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" قال العجوز "ن": يا بني أن أواخر العمر كالنفي.. ونحن نتكلم بالألفاظ التي تتكلم 
ها أنت وأنتما وأنتم.. غير أن المعان تختلف اختلافا بعيدا. 

قلت: واضرب هم مغلا. 

قال: واضرب هم مغلا كلمة "الأكل". فلها عندنا ثلاثة معانٍ: الأكل » وسوء امضم 
ووجع المعدة ؛ وكلمة "لمشي" فلها أيضًا ثلانة معانٍ: المشي» والتعب» وغمزات العظم ... 
وكلمة "اللسيم" النسيم العليل يا بني» زيد لنا في معناها تحرك "الروماتيزه".. ”'. 

والحوار يدير الصراع ويقوده» فالصراع هنا الصراع مع الزمن ومروره ونجده في هذا 
الجزء : 

" قال العجوز: وتلك الزيادة يا بني لا تجيء إلا من نقص» فهنا بقية من يدين» وبقية من 
رجلين» وبقية من بطن» وبقية من» ومن» ومن ... ومجموع كل ذلك بقية من إنسان. 

قال الأستاذ "م ": والبقية في حياتك. 

قال "ن": وبالجملة يا بني فإن حر كة الحياة في الرجل الهرم تكون حول ذانها لا حول 
الأشياء؛ وما أعجب أن تكون أقصر حركتي الأرض حول نفسها كذلك» وإذا قال الشاب في 
مغامرته: ليمض الزمن ولتتصرم الأبام! فإن الأيام هي التي تتصرم والزمن هو الذي بمر؛ آما 
الشيوخ فلن يتمنوه أبدا؛ فمن قال منهم: ليمض الزمن» فكأنغما قال: فلأمض أنا.. "“ 
وكذلك الصراع بين الجديد والقديم» يظهر في عدة مواطن من الحوارء منها: 
" قال الأستاذ "م": أنت يا بني من الجددين» فما هواك في القديم وما شأنك به؟ 

وما كاد العجوز "ن" يسمع هذا حت طرف بعينيه » وحدد بصره إلي» وقال: أئنك 
لأنت هو؟ لعمري إن في عينيك لضجيجا وكذباً وجدالاً واختيالاً وزعماً ودعوى وكفرا 


وإلحادا؛ ولعمري 0 


(0) وحي القلم » ج“ A‏ 
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فقطعت عليه وقلت: "لعمرك إم لفي سكرقم يعمهون" لقد وقع التجديد في كل 
شيء إلا في الشيوخ أجساماً والشيوخ عقولا؛ فهؤلاء وهؤلاء عند النهايةء وغير مستنكر من 
ضعفهم أن يدينوا با لماضي» فإن حياقم لا تلمس الحاضر إلا بضعف !"© 

أما الحدث فكأنه تغير الأحوال وتبدها من حال إلى حال مع مرور الزمن» ويظهر في 
الحوار التالي: 

" قال: إن أول ما يظهر على من شاخ وهرم» هو أن الطبيعة قد غيرت القانون الذي 
کانت تحکمه به. 

قال الأستاذ "م": إن صاحبنا كان قاضياً يحكم في الحاكم» وأرى الحاكم قد حكمت 
عليه بمذه الشيخوخة "مطبقة فيها" بعض المواد من قانون العقوبات فما حرج من المحكمة إلا 
في الحبس الثالث. 

فضحك "ن" وقال: قد عرفنا "الحبس البسيط" و"الحبس مع الشغل" فما هو هذا الحبس 
الغالث؟ 

قال: هو "الحبس مع امرض" ٠‏ 

ويظهر كذلك في: 

" فاستضحك الأستاذ "م" وقال: أما أنا فقد كنت شيخاً حين كنت في الثلائين من 
عمري» وهذا هو الذي جعلني فتى حين بلغت السبعين. 

قال "ن": کأن ا حياة تصحح نفسها فيك. 

قال: بل أنا كرهتها أن تصحح نفسها؛ فقد عرفت من قبل أن سعة الإنفاق في الشباب 
هي ضائقة الإفلاس في الهرم» وأيقنت أن للطبيعة "عدادا" لا يخطى الحسابب» فإذا أنا اقتصدت 


(۱)وحي القلم » ج“ ف 
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عدت لي» وإذا أسرفت عدت علي؛ ولن تعطيني الدنيا بعد الشباب إلا تما في جسمي؛ إذ 
لا يعطي الكون حيًاً أراد أن ينتهي منه» فكنت أجعل نفسي كالشيخ الذي تقول له 
الملذات الكثيرة: لست لك؛ ومن ثم كانت لذا كلها في قيود الشريعتين: شريعة الدين 


وشريعة الحياة ٩("‏ 
مفقالة القلب المسڪين: 


إن الحوار في هذا المقال يصور الشخصية أدق تصويرء بأبعادها الثلانة > فمن ذلك 
الحوار الذي يصف للمرأة فاتنة صاحب القلب المسكين: 

" ضحك صاحبنا وقال: حرك الصورة في يدك فإنك ستراها وما تشك أها ترقص. 

قلت: الآن انقطع شيطانك» فهذا ليس شعراً ولا يجيء منه وزن. 

وتضاحكنا وضحك الشيطان» وظهر الوجه الجميل في الرسم كأنه يضحك. 

قال صاحب القلب المسكين: انظر إلى هاتين العينين» إا من العيون التي تفتن الرجل 
وتسحره متى نظرت إليهء وتعذبه وتضنيه متى غابت عنه ٠‏ إن في شعاعهما قدرة على وضع 
النور في القلب السعيد» كما إن في سوادها القدرة على وضع الظلمة في القلب المهجور. 

وانظر إلى هذا الفم » هذا الفم الذي تعجز كل حدائق الأرض أن تخرج وردة جمراء 
rs‏ 
إلى آخر هذا الحوار الذي ينبض باليوية ويتلى بال ركة م يصف الحوار كذلك 
الحدث الأهم في الحدوتة» وهو الحب المستحيل بين صاحب القلب المسكين» وبين الفاتة 


صاحبة الصورة: 
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" وقال: هذه الغانية قد حبست أفكاري كلها في فكرة واحدة منها هي؛ وأغلقت 
أبواب نفسي ومنافذها إلى الدنياء وأهبت في دمي جمرة من جهنم فيها عذاب الإحراق وليس 
فيها الإحراق نفسه؛ كي لا ينتهي منها العذاب! 

وبيننا حب بغير طريقة الحب» فإن طبيعتي الروحانية الكاملة وى فيها طبيعتها البشرية 
الناقصة» فأنا أمازجها بروحي فأتأم هاء وأتجنبها بجسمي فأتألم ها. 
حب عقيم مهما يکن من شيء فيه لا يکن فيه شيء من الواقع ... 
حب عجیب لا تنتفي منه آلامه ولا تکون فيه لذاته e‏ 
حب معقد لا يزال يلقي المسألة بعد المسألةء ثم يرفض الحل الذي لا تحل المسألة إلا به . 
حب أحمق يعشت المرأة المبذولة للناس» ولا يراها لنفسه إلا قديسة لا مطمع فيها ... 
حب آبله لا يزال في حقائق الدنيا كالمنعظر أن تقع على شفتيه قبالة من الفم الذي في 
الصورة... 
حب مجنون كالذي يرى الحسناء أمام مرآقا فيقول ها اذهي أنت وستبقي في هذه الت في 
ا 

وكذلك ينقل الحوار ملامح الصراع الذي يدور في هذا القلب الملسكين» بين حبه 
البائس وبين مبادئه وأخلاقهء بين صورة هذه المرأة الغانية الحسية» وصورقا الروحية النفسية» 
صورتان متضادتان. لا يدري کیف اجتمعتا: 

" قلت: اللهم رحهمة؛ ثم ماذا يا صاحي المسكين؟ 

قال: ثم هذه التي أحبها هي التي لا أريد الاستمتاع ها »> ولا أطيقه » ولا أجد في طبيعتي 


جرأة عليه فكأما الذهب وكأن الفقير الذي لا يريد أن يكون لصًاً؛ يقول له شيطان المال: 
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تستطيع أن تطمع؛ ويقول له شيطان الخحاجة: وتستطيع أن تفعل؛ ويقول هو لنفسه: لا أستطيع 
إل الفضيلة!"(“ 

وبذلك يتضح كيف يربط الوار بين عناصر البناء المسرحي» بشد بعضها ببعض»› 
ليكتمل البناءء ويصل الكاتب إلى غايته» ويحصل المشاهد القارئ على بغيته» فنكان عنصر 
الحوار أكثر عناصر البناء المسرحي وضوحا في تلك النماذج» وهي التي ظهر فيها المسرح 
بشكل أوضح من غيره من الأنواع » وبقي أن يتناول البحث مستويات لغة الحوار في المبحث 
القادم. 
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المبحث الثاني :مستويات لغة الحوار 

قال البلاغيون إن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحالء وقالوا إن لكل مقام مقالا 
بمعنى أن الكلام لا بد من أن يراعي عدة أشياء هي : حال المتحاأّث» وحال المخاطّب» وطبيعة 
الموقف أو المقام الذي يقال فيه هذا الكلام» فلا بُطنب المتحدث في موضع إيجازء ولا يوجز في 
مقام يستوجب الإطالة في الكلام» وهو بعد ينبغي أن يراعي حالته» وحالة من بتحدث إليه 
ومقامه» فلا يتحدث إلى العامة بكلام الخاصة» أو يتحدث إلى الملوك بكلام العامة ٠‏ ولاذا 
يجب أن يكون الكلام بليغا؟ يجب ذلك حتى يصل إلى الغرض منهء ويصل إلى المستمع» ومن ثم 
يمكنه أن يقتنع با يقال» ويصدقه. 

وا أن الحوار هو أهم عنصر في البناء اللسرحي» وهو الذي يربط بين باقي العناصر» 
وهو أداة الكاتب في توصيل نصه» وفكره» فإن أهم ما تتميز به لغته هو التكيف» فبلاغة 
الحوار المسرحي هنا في التكثيف» أن يصل الكاتب بالوار إلى أهدافه الحددة» دون 
حشو أو تقصير. 

ولقد أثير حول لغة الحوار في القصة والمسرح جدل واسع» بدأ هذا الجدل مع ظهور 
التيار الواقعي الذي رأى أن الحوار لا بد أن يصور الواقع» وأنه من غير المعقول أن يتحدث 
أبطال القصة أو المسرحية باللغة الفصحى» وهذا لا يحدث في الواقع» واحتدم الجدل بين مؤيد 
للفصحى مدافع عنهاء وبين مؤيد للعامية التي يتحدث ها الناس فيما بينهم» وظهر بين هذين 
الاتجاهين اتجاه ثالث اقترح أن تستخدم لغة ثالنة بين العامية والفصحى» ومن بين مؤيدي 
الفصحى كان طه حسين الذي رأى "أن وظيفة الأدب هي أخذ الواقع ليجل منه عملا 


جیا" ونادى يى حقي بمحاولة "تفصيح اللغة الدارجة". في حين رأى إحسان عبد 


(۱) يوسف نوفل» الفن القصصي بين حيلي طه حسين ونجيب محفوظ » الميئة المصرية العامة للكتاب » الققاهرة 
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القدوس "أن يكون حوار القصة الطويلة بالعاميةء وحوار القصة القصيرة حسب مقتضيات 
الحال"» ويجمل الدكتور يوسف نوفل مات الاتجاه الفصيح فيما يلي: 
"أولا: ذكر كلمات أجنبية. أو دخيلةء أو عامية في الحوار... 
ثانيا: إيراد ألفاظ مسرفة في الفصاحة... 
ثالثا: ارتفاع مستوى الحوار عن درجة وعي الشخصيات وتفكيرها. "”" 

أما أنصار الاتجاه العامي» فقد "استندوا إلى الوفاء بعطلب الواقعية» وهذا الطلب هو 
الذي حدا ببعضهم إلى الأهتمام بحسن الأداء ووفائه » سواء أكان بالعامية أم بالفصحى» ممع 
ضرورة تطوير التراث اللغوي» وإلى تقرير أن تكون اللغة هي لغة الأشخاص » فصحى أو 
دارجةء وأن تنفق مع السياق العام للحدث ”" 

أما الذين نادوا باستعمال اللغة الوسطى أو اللغة الثالثة وهي لغة "فصيحة في المفردات 
والإعراب» عامية من ناحية تر كيب الجحملة ودلالة مفرداها وتعبيراهاء فصيحة تقصرب من 
الاستعمال العامي إذا قرئت بتسكين أواخر كلماها."“» وقد وجهت هذه اللغة انتقادات» 
أهمها أما تضعف اللغة. 

ومن هنا؛ بقي أن نطالع مقالات أديبنا لنحلل مستويات لغة الحوار عنده» حيث نتلمس 
أسلوبه ولغته» و كيف كان يغترف من جر اللغةء فالأسلوب هو "الاختيار الذي يجب على كل 
نص أن يعمل به من بين عدد من الإمكانيات المتضمنة في اللغة"”“» ولقد كان الرافهي 
'يتحرى فُصح كلامهم يستعذها ويستحليهاء ويجعلها من بعض محفوظه ومادة موسیقاهء م 


و الفن القصصي بين جيلي طه حسين وبحيب حفوظ » ص: .۲٣۲-۲١۱‏ 
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يحرك في نفسه جهاز التوليد؛ يبعكر في الإسناد ويبدع في الصياغة ويختال في الصنعة» ويعنى 
كل العناية بالتهذيب وتدريب العبارة وانتظام الجملة بالتقديم والتأخير وترادف المفردات"') 
وقد تأثر الرافعي كيرا بالقرآن الكري والحديث الشريف» وأمهات الكتب التراية العظيمة؛ 
كما يظهر في مقال (صعاليك الصحافة)» وكذلك قصص الحدثين والأمة التي استعان ها كثيرا 
في مقالاته» وذلك يظهر بوضوح شديد في اقتباساته التي تطرق البحث إلى كغر منها في 
المبحث الان من الفصل الأول ورغم ذلك يأخذ عليه صاحب كتاب (الرافعي الكاتب) أنه 
تأثر بالكتب المترجمة حى " تسللت إلى قلمه بعض عبارات التراجمة. واستعملها من غير أن 
يفطن إلى ما وراءهاء على الرغم من شدة حساسيته""» كما يأحذ عليه كذلك ترخصّه 
وتصرفه "في بعض المفردات وتصرفه في الأفعال» وتضمينها معان أخرى» أو حملها على 
ا لجاز" غير أن الرافعي لم جد في ذلك غضاضة» ورأى أن اللغة واسعة › ولنا أن نتصرف 
فيها با لا يبخرج عن القاعدة. 

وقد كان أسلوب الرافعي متميزا عن الأنماط الألوفةء نما جعل النقاد يصفون أسلوبه 
بالأسلوب الرافعي» لشدة تميزه وتمايزه عن المألوف. فلقد "أطال الحملة العربيةء وفصل ما بين 
المسند والمسند إليه بفقرات ليست منها الجملة الاعتراضية المعروفة" . 


من ذلك هذا الجزء من الحوار في مقال راللهب ولا تحترق) حين قالت الياقوتة: 


"وإذا جاءن وقح خلق الله وجهه الحسن مسبة له أو خلقه هو مسبة لوجهه القبيح»› 
ذكرت أن بعد ساعة أو ساعات أقوم إلى الصلاةء فلا يزداد مني إلا بعدا وان کان بازائي» 


فأغلظ له وات تسخط وأظهر اله لغضب وأ صفعه صة صفعق "° 
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وقد يطول معه الحوار من أحد أطرافه كثيرا» كي يحمّله قدراً أكبر من الأفكار 
والإشارات» كما نجد مغال ذلك في مقالات رالقلب المسكين) ورالانتحار). 

والرافعي كان مولعا بالتصوير» فهو يرسم بكلماته أروع الصور وأدقهاء ففي مقالات 
(القلب المسكين) أدى الحوار دوره ببراعة شديدة في الوصف والتصوير» حتقى كأن الكلمة 
تنبض باخيوية والياة» 

"وكأن شعاع الضحى في وجههاء وكأما القمر طالعا من غيمةء ويكاد صدرها يتنههد 
وهي صورة» وتبدو هيئة فمها كأما وعد بقبلةء وني عينها نظرة كالسكوت بعد الكلمة التي 
قيلت مسا بينها وبين حبها.. 

فقلت: هذه صورة ما أراها قد ر"مها إلا اثنان: المصور وإبليس؛ فمن هي؟ قال: سلهاء 
أما تراها تكاد تثب من الورقة؟ إما إلا تخبرك بشيء أخبرك عنها وجهها أمما أجمل النساء 
وأظرفهن » وأحسن من شاهدت وجهاً وأعيناء وثغراً وجيداً والذي بعد ذلك..”"» وهذا 
حوار بين أديبين» يفهمان بعضهماء ومن الطبيعي أن بخرج مغل هذا الكلام منهماء غير أنه 
أحياناً لا يهمه أن تخرج الصورة من فم متحدث رعا لا يصل بعقله إلى مثلهاء فنجده يقول 
على لسان صاحبة الجمال البائس: "وصاحبك هذا منذ رأيته» رأيته كالكتاب » يشعّل قارئه 
عن معان نفسه إعانيه هو." ويقول أيضاً على لساها: "وليس مستقبلنا هذا كمستقبل 
الثمار النضرة إذا بقيت بعد أواهاء فهو الأيام العفنة بطبيعة ما مضى» بلى إن مستقبل المرأة 


البغى هو عقاب ال 
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من المهم إذن أن يراعي الكاتب في الحوار طبيعة الشخصية التي تتحدث» ومستواها 
الاجتماعي » والعلمي › والأديي» و إذا نظرنا إلى حوار الجانين في مقال الجنون سنجد من ذلك 
أطرافاء فلنقراً منه: 

"فغضب نابغة القرن العشرين وقال: ويح هذا الجاهلء الأحهمق» الجاحد للفضل» ممع 
جنونه وخبله» أيذكرن وهو منذ كذا وكذا سنة يحفظ متنا واحداً لا بمسكه عقله إلا كما 
يمسلك الماء الغرابيل؟ صدق - والله - من قال: عدو عاقل خير» خير» خير» فقال الثاني : خير 
من صديق جاهل» ها أنا ذا قد ذكرتك من نسیان» وها أنت ذا رأيت. 

فضحك النابغة وقال: ولكني لم أرد أن أقول هذاء بل أريد أن أؤلف كلاماً آخر ... 
عدو عاقل خير» خیر» خیر» خير من مجنون جاهل "° 

نجد الجمل القصيرة» الحوار السريع» الذي لا يخلو من تكرار كلمات» كما أنهيعج 
بالتهكم والسخريةء نما يناسب التحاور بين اجانين. 

أما حين نقراً حوار المسيب مع الغلام الذي نوى أبوه الانتحار» نجد الجمل الطويلة» 
الحوار الهادئ المطمئن الذي يناسب حالة الفق الحائر الحزين المقبل على أمر جلل: 

"يا بني: إن الزاهد بحسب أنه قد فر من الرذائل إلى فضائله» ولكن فراره من مجاهدة 
الرذيلة هو في نفسه رذيلة لكل فضائله. وماذا تكون العفة والأمانة والصدق والوفاء والبر 
والإحسان وغيرهاء إذا كان فيمن انقطع في صحراء أو على رأس جبل؟ أيزعم أحد أن 
الصدق فضيلة في إنسان ليس حوله إلا عشرة أحجار؟ وام الله إن الخالي من مجاهدة الرذائل 


جيعاًء هو الخالي من الفضائل جيعاً. 
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یا بنی: إن من الناس من يختارهم الله فیکونون قمح هذه الإنسانية؛ ينبتون» ويحصدون › 
ویطحنون » ویعجنون »ویخبزون» لیکونوا غذاء الإنسانية في بعض فضائله. وما أراك أنت 
(Dm fl. IT E eh‏ 
وأباك إلا من المختارين› کأن في أعراقكم دم ني يقتل أو يصلب! 

إن مقالات المجنون كانت أكثر المقالات الى عبر فيها الحوار عن طبيعة الشخصيات»› 
وطبيعة اللغة الى يستخدموفاء فاجنونان - وإن كانا كذلك - على قدر من العلم والنقافة 
التي تؤهلهما لقول مغل هذا الكلام الذي أجراه الرافعي على لسانيهماء كما أن احتفال 
الرافعي بالموضوع » وبحثه وراءه » والنظر في أحوال انجانين » وذهابه للمستشفى › وسؤاله 
الأطباء» كل هذا جعله على وعي كبير بأحوال الجانين » وطريقة تفكيرهم » وكلامهم نما 
أعطى للحوار طابع الواقعية. والجدة والطرافة. 

وني مقالات العجوزين نجد لغة الحوار تأخذ شكلاً مختلفاً؛ حيث التقاء الصديقين 
القديين»› واسترجاع ذكريات الماضى السعيد» والكلام بمايشبه الشفرة الق 
لا يفهمها سواها: 
"قال: ناشدتك اللهء أني معجزات العلم الحديث معجزة لعظمي؟ 
قال "م": ويحك يا رينا! إنك على العهد لم تبرح كما كنت مزبلة أفكار.. ماذا يصنع فيك 
العلم الحديث وأنت كما رأى بازلة بين العظم والخشب؟! 
قال الحدث: وضحكنا جيعاء غم قلت للأستاذ "م": ولكن ما "رينا وريت"؟ وما هذه اللغة؟. 
قال: فتغامز الشيخان» ثم قال "م" یا بنی» هذه لغة ماتت معانیها وبقیت ألفاظهاء فھی كتلك 


الألفاظ الأثرية الباقية من الجاهلية الأولى "© 
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فهذه الكلمات التي بين العجوزين لم يفهمها الطرف الثالث» هذا الطرف الذي يمنل 
الجيل الجديد. الذي يختلف عن الجيل الذي ينتمي إليه العجوزان» إذ هو جيل له مفرداته» 
وأحلامه ومعتقداته» وسلسلة المقالات هذه أيضاً من المقالات التي أدى الحوار فيها دوره في 
نقل الصراع بين الماضي والحاضر وتصويره. 

وتبرز مات لغة الرافعي في حوار طريف جرى بينه وبين (الجاحظ)!ء فلقد استخدم 
الرافعي تلك الحيلة الطريفة في كتابة سلسلة مقالات (صعاليك الصحافة) وهي أن يقدم مقاله 
على هيئة حلم سافر فيه عبر الزمن ليقابل شخصية تكون رمزاً مهما لتوصيل فكرته» كما فعل 
في (تاريخ یتکلم)» ونجده في بعض مواضع من هذا الحوار يستخدم کلاما من كلام الجاحظ 
بنصه» كما في قوله "كلا والذي حرم التزيد على العلماءء وقبح التكلف عند الحكماء وبرج 
الكذابين عند الفقهاءء لا يظن هذا إلا من ضل سعيه"" أو يستدعي أسلوبه في الكتابة فانظر 
مغلا فې قوله: 
"قال: ويحها صحافة! قل في عمك ما قال المغل: جحظ إليه عمله*. 
قلت: ولكن ما القصة؟ 

قال: ويحها صحافة! وقال الأحنف: أربع من كن فيه كان كاملًاء ومن تعلق بخصلة 
منهن کان من صالڂحي قومه: دين يرشده» أو عقل يسدده» أو حسب يصونه»ء أو حياة يقناه". 
وقال: "المؤمن بين أربع: مؤمن يحسده» ومنافق يبغضه» وكافر يجاهده» وشيطان 
يفتنه» وأربع ليس أقل منهن: اليقين» والعدل» ودرهم حلال» وأخ في الله". 
وقال الحسن بن علي:"“ 
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والأمغلة كثيرة في هذا في المقالء والحقيقة أن هذه الحيلة» وهذا الأسلوب إنغا ينم عن 
قدرة الرافعي على ثل أساليب القدماء في الكتابة» كما أن هذه الحيلة أضفت على الحوار ما 
يجعل القارئ يتذ كر أسلوب الحاحظ» ويضيف خة طريفة على الحوار» عندما يتخيل الققارئ 
الجاحظ وهو صحفي في العصر الحديث ضاق ذرعا بتعسف رئيس التحرير الذي يرى في 
الكتابة مهنة للتكسب » وليست بالا للمواهب الأدبيةء أو وسيلة لاثراء الثقافة العربية» 
فالمهم عنده ما يدر المال على الجريدة بأي طريقة كانت. 

أما عن استخدام الرافعي للأساليب» فنجده يستخدم أسلوب الاستفهام بكثنرة؛ 
حيث ينقل من خلال السؤال والجواب ما يريد أن يصل إلى القارئ» وتوع أغراض 
الاستفهام» فنجد الحسرة والتوجع في قوله: "قال: آه! من أنا الآن؟ وما بال ذلك الخيال 
الذي نسق ل الدنيا في أجمل أشكاها قد عاد فبعنرها؟ أتدري أن العام كان في ثم أخذ مني 
فأنا الآن فضاء فضاء "© 

كما نجد الإنكار والاستنكار كما في: "قال الأستاذ "م": وكيف لا تريه الآخرة وأكثرك 
الافقى اجهول"* 

ومن الاستفهام ما أفاد التعجب. والتقرير » والتهكم. فلقد كان يعتمد الرافمهي على 
الاستفهام كثيرا في توضيح فكرته» وإثبات وجهة نظره. 

وكذلك كان الرافعي يكثر من أسلوب القصر» وهو يستخدمه بطرق شق» وكلها 
تخدم فكرته» وتقيم الدليل على وجهة نظره» وتدل على ولعه بتوليد المعان» وحشد 
الأفكار» و من ذلك: 

'فضحكت هي وقالت: إن عطرنا نحن النساء ليس عطرأ» بل هو شعور أثبته في شعور 
آخر.""» فقد أتى بأسلوب القصر مستخدماً العطف بربل. 
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وانظر كم من أساليب القصر احتشد بتلك الجملة: 

"قال: ولكنه عاشق ينير العشق بين يديه؛ فكأنه هو وحبيبته تحت أعين الناس: ما تلمع 
إلا أن تراه» وما يطمع إلا أن يراهاء ولا شيء غير ذلك؛ غ لا يزال حسنها عليه ولا يزال 
هواه إليهاء وليس إلا هذا."' وانظر إلى ما أفادته من مبالغةء وما فيها من إيجاز ممل كفيرا 
من المعان. 

نستخلص ما سبق أن التداخل وارد بين المقال والفن المسرحي في مقالات وحي القلم» 
غير أنه م يكن قويا شديد الوضوح كما كان الأمر في تداخله مع فن القصة ٠‏ إن المسرح فن 
نميز عن غيره من الفنون» له أسسه وقواعده التي يحددها كثير من النظريات والنظرات في هذا 
الفن» ولم يكن الرافعي يقصد إلى التأليف فيه ولقد بين البحث كيفية هذا الداخل ومدى 
نحققه في المقالات» فوجد الحدث والصراع ورسم الشخصيات المسرحية والحوار» ولكنها 
كانت جيعها ختلطة بالسرد» ما يعني أن المسرح كان أقل ظهورا في مقالات وحي القلم من 
القصة. أما مستويات لغة الحوار فيما بخص المبحث الان › فقد تبين لنا كيف كانت لغفة 
الرافعي ميزة» وأنه كان يهتم برسم الصور» واستخدام الأساليب المختلفة » وخاصة أسلوي 
الاستفهام والقصر بالقدر الذي يخدم فكرته » ويوصل المعنى إلى القارئ بطريقة مقنعة» ومنطق 
سليم» كما بين البحث مكونات ثقافة الرافعي التي أثرت في لغته وأثرقا. 


()0) وحي القلم» جا“ ص: ۲۰۷ . 
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الفصل الثالث 


انفتاح المقال على الفن الشعري 
المبحث الأول : اللغة الشعرية . 
المبحث الثاني : التصوير الإيحائي . 
المبحث الثالث : الموسيقى الداخلية . 
المبحث الرابع : التداخل مع النص الشعري. 
" 


انفتاح المقال على الفن الشعري 

إن الفن الشعري من أهم الفنون القولية وأقرها إلى الإنسان؛ حيث ييل الإنسان بطبعه 
إلى التعبير عن انفعالاته ومشاعره بشكل متميز» يصاحبه تنغيم وتطريب موسيقي؛ واللغفة 
العربية لغة موسيقية بطبيعتهاء وحين استوت على عودها كان الشعر أهم ما أنتجته القريحة 
العربية » كان فنا قوليا في أنقى صورة» و كان ديوانا لأيام العرب وعلومهم. 

فالشعر حالة شعورية تنقل لحظة مكنفة تحمل انفعالات الشاعرء وأحاسيسه › 
وأفكاره تجاه نفسه وتجاه العام من حوله ٠‏ له لغته الخاصة» وصوره الموحية › وموسيقاه 
المخنوعة » وإيقاعه المعبر عن كل هذه العناصر مجتمعة» والشاعر القادر على جمع هذه 
العناصر بمهارة وحذق» هو الذي يستطيع أن يصل إلى مآربه وأن يصل إلى قلب التلقي› 
ویکتب لفنه الخلود. 

يقول الرافعي عن الشعر في مقدمة ديوانه: " فما الشعر إلا لسان القلب إذا خاب 
القلب» وسفير النفس إذا ناجت النفس» ولا خير في لسان غير مبينء ولا في فير غير 
حكيم "'» وهو عنده فطرة موجودة عند كل الناس» فهو " موجود في كل نفس من 
دوا 

وتداخل الفن الشعري مع غيره من الأنواع الأدبية أمر وارد جداء أكثر من غيره» أي 
أكثر من الفن القصصي والفن المسرحي اللذين مرا بنا في الفصلين السابقينء ذلك أن الشعر- 
كما يؤمن الرافعي - موجود في كل نفس» وهي عندما تعبر عما يجيش جا لا بد ها من أن 


تجنح إلى فضاءات شعرية في بعض الجوانب التي تكتمل فيها الحالة الشعوريةء والأمر عند 


(۱) مصطفی صادق الرافعي» دیوان الرافعي» تحقیق محمد کامل الرافعي» مطبعة الجامعة بالإإاسكندرية» د. ط» جا 
۲ هھ » ص: ۲. 
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الرافعي جد مختلف» فهو شاعر أيضاء واستخداماته للغة › وانتقائه واختياراته تتجه 
كلها في كثير من جوانبها إلى الشعر : لغته» و صوره» و موسيقاه؛ ولأن الرافهي في أدبه 
كله يتوجه بفكره إلى الناس - إذ هدفه أن يصل إلى قلوبمم وعقوهم ليغير فكرة خطأء 
وليثبت فكرة صحيحة عن الدين والدنياء لا يترك طريقة توصله لغايته - وهو يدرك غايته 
جیداء ويسعى إليها . 

و في المباحث التالية سنحلق في فضاء الشعر ونتلمس تلك العناصر الشعرية في 
مقالات وحي القلم : لغة »> وصورة › وموسيقى» مع تطبيق لإظهار تداخل الفن الشعري في 
تلك المقالات . 


~ ۱)01 ~ 


المبحث الأول: اللغة الشعرية 

اللغة الشعرية لا تختص بالشعر دون غيره من الأنواع الأدبية الأخرى؛ خاصة إذا كان 
ناثراً معروفا بكونه شاعراً قبل أن يكون ناثراً . لقد كان الرافعي من أولئك الكتاب الذين 
يعتزون باهم شعراء أكثر من كوفم ناثرين؛ وهذا ما يجعل هذه الحالة تنطبق على مانحن 
بصدده؛ من دراسة اللغة الشعرية في وحي القلم ٠‏ فالرافعي كان يعرف بأنه شاعر ترك 
بصمات واضحة في الشعر؛ وإذا أضفنا إلى ذلك النزعة الرومانسية في أدب الرافعي؛ لأدر كنا 
أن المستويات اللغوية في أدبه النشري ستكون مفارقة لغيره من المبدعين؛ واللغة الشعرية ترتبط 
كذلك بنقافة المبد ع اللغوية؛ فالرافعي كان في نثره دائم الاختيار والانتقاء بين الألفاظ » سعيا 
وراء ما بمكن أن نخدم غايته» ويقدم صورة فنية لما يعتمل في ذهنه وأعماقه. وهكذا تأي اللغة 
الشعرية مدسجمة مع السياق النفسي ومع التجربة الداخلية للمبدع. كما أا تأت منسجمة 
مع السياق النقافي العام» ومع الاختيارات الفنية والجمالية التي أقرها الجتمع الأدي» 
واستساغها الذوق الفني السائد. لأن الشاعر ببقى دائما ابناً وفيا لبيئته» ولساناً صادقاً حاملاً 
لرؤية الجتمع النقافي الذي ينمي إليه. ولذلك تجد التجارب الشعرية المنتمية لسياق تاريخي أو 
ثقافي معين قد انطبعت بالطابع الفني الذي تيز به ذلك السياق. فتحمل آثاراً بارزة وبصمات 
واضحة لما صيغ من مفاهيم ورؤى» أو لا اق بين الطبقة الميدعة. 

ثم إننا نجد تناسباً بين اللغة الشعرية والسياق النثري الذي كان يكتب فيه فإذا كان 
للنثر أغراضه التي تختلف عن أغراض الشعر وقضاياه؛ فإننا سنجد أن اللغة تختلف عقدار 
اختلاف الغرض الذي يكتب فيه المبدع. 

كما أن النقد الحديث قد تجاوز ثنائية ( الشعر/ النشر) إلى اتخاذ الخطاب الأدي عامة جال 
لتأملاته » ودراساته » وتحليلاته النقدية » دون اللجوء إلى التقسيمات النوعية القبليةء لمذلك 


يتناول الخطاب الأدي بالدرس لا على أساس جندسه وإنما بالنظر إلى فعاليته الفنية الجمالية 


نہ 0٣‏ نہ 


والشعرية اللغويةء إلا أن هذه الرؤية لا تدتسحب على جيع المدارس النقدية الحدينة؛ فلا يزال 
الشعر محتفظا بميمنته على أغلب الدراسات النقديةء فقد ظر إليه - ولمدة طويلة - على أنه 
النموذج الجمالي المعياري للشعرية وبالتالي المحقل الأحصب للدراسات النقدية. 

وإذا كنا نقول إن اللغة الشعرية لغة الإشارة » والإججاز » والعواطف» والخيال في مقاببل 
لغة النثر التي هي لغة الفكر » والعلم › والحقيقة؛ فإننا نبعد عن جوهر النثر الذي ينبغي أن 
يكون محمَلاً بطاقات تعبيرية شعرية تضيف إلى النص الأدبي أبعادا » وتعطيه قوة وحياة ٠‏ 
فجوهر النثر - كما هو الأمر بالدسبة لجوهر الشعر - يقوم على كيفية التعامل مع اللغفة»› 
حيث " يحدث نقله دلالية بالدسبة للغة النشرية باللعب على العلاقة التقليدية الاصطلاحية بين 
الذالت دلول 

فليست لغة الشعر فقط تلك التي أن تتجاوز الواقع » " أو على الأقل تحاول أن 
تتجاوزه " » بل أيضاً لغة النثر الفني » خاصة عند أولئك الصفوة من الكتاب أمنال 
الرافعي» وهذا ما يجعل تعامل الرافعي مع اللغة ليس كمجرد أداة تواصل وإبلاغ» وإنغا تحولت 
إلى لغة كشف. 
هذا ما نجده مثلا في قول الرافعي : 

"كما تطلع الشمس بأنوارها فتفجر ينبوع الضوء المسمى النهار» يولد الي فيوجد في 
الإنسانية ينبوع النور المسمى بالدين. وليس النهار إلا يقظة الحياة تحقق أعماهاء وليس الدين 
إلا يقظة النفس تحقق فضائلها. 

والشمس خلقها الله حاملة طابعه الإلهي» في عملها للمادة تحول به وتغيرء والبي يرسله 
الله حاملاً مثل ذلك الطابع في عمله تترقى فيه وتسمو. 


.٠١۸ كمال أبو ديب» في الشعرية» مؤسسة الأبحاث العربية» بیروت» ط۱» ۱۹۸۷م» ص:‎ )١( 
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ورعشات الضوء من الشمس هي قصة الهداية للكون في كلام من النورء وأشعة الوحي 
في البي هي قصة الهداية لإنسان الكون في نور من الكلام. 

والعامل الإهي العظيم يعمل في نظام النفس والأرض بأداتين مدشامتين: أجرام النور من 
الشموس والكواكب» وأجرام العقل من الرسل والأنبياء"'. 

فعشبيه الرسالات بضوء النهار؛ والرسل بالشمس؛ والمقارنة بين أجرام اللور وأجرام 
العقل؛ لا يقوم جا ناثر إذا أراد أن يوصل المعنى مباشرة إلى القارئ؛ ولكن الرافعي يقوم بذلك 
ليثبت في النفس ما يريد أن يوصله من الخيال والإيحاء؛ وإذا كانت هذه يقة طرح المعاني في 
حديثه عن الرسل » والأنبياى والرسالات؛ فاا تكون أقرب منالاً؛ وأوضح رؤية حين 
يقترب من حديثه عن الجتمع والحياة اليومية إذ يقول: "فلما لقيت الباشا من الغد» سألني: 
كيف رأيت اللورد ملنر؟ فقلت: والله يا باشا إنه كالضرورة؛ ما يتمناها أحد ولكنها تجيء. 

فضحك الباشا وقال: يا ليت لنا - نحن الشرقيين- كل يوم ضرورة تصنع ماصنع 
اللورد؛ إنه كشف لنا في ذات أنفسنا عن حقيقة من أسمى الحقائق السياسية» وهي أن الشعب 
الذي يصر - ولا يزال يصر - يجعل الإغراء لا يغري » والخوف لا يخيف. ”© 

إن الحديث عن اللورد وتشبيهه بالضرورة؛ والحديث عن الشعب الذي يصر فلا بيعل 
إلى ترهيب أو ترغيب؛ حتى يكون الخوف لا يخيف والإغراء لا يغري؛ حديث لا يتعلق بلغفة 
توصل الحقائق العارية بل إا لغة توحي؛ وتشير دون أن تدخل إلى صلب الحقيقة اجردة. 

وإذا اقتربنا أكثر من العاطفة في الحديثن عن سفنوات الصبا وأوراق الذكريات 
وجدنا لغة تقترب من النفس؛ ورا تخلو من الصنعة البلاغية ولكنها تظل معطاءة 
قوية قادرة على النفاذ إلى القلب إذ يقول: "أما الحب... أما الحب فكانت له معانيه 


(0) وحي القلم» ج ۲ ص: .٣‏ 
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الصغيرة التي هي كضرورات الطفل للطفل: ليس فيها كبير شيء» ولكن فيها أكبر 
السعادة» وفيها نضرة القلب. 

عهد من الصبى كانت فيه طريقة العقل من طريقة الحلم؛ وكانت العاطفة هي عاطفة في 
النفس» وهي في وقت معا خدعة من الطبيعة؛ وكان ما يأق يدسي دائمًا ما مضى ولا يذ كر به؛ 
وكانت الأيام كالأطفال السعداء: لا ينام أحدهم إلا على فكرة لعب وهوء ولا يستيقظ إلا 
على فكرة هو ولعب » وكانت اللغة نفسها كأن فيها ألفاظا من الحلوى؛ وكانت الآلام - 
على قلتها- كالمريض الذي معه دواؤه الجرب» وكانت فلسفة الجمال تضحك من فيلسوفها 
الصغير» الواضح كل الوضوح, المقتصر بكل لفظ على ما يعرف من معناه» التفلسف في 
تحقيق الرغبة أكثر نما يتفلسف في تخيل الفكر ة!"“ 

فالتكرار والازدواج والترادف؛ كلها ذات تأثير في النفس » وكأنه يريد ألا يدع خاطرة 
تمر بذكرياته إلا وأعاد تلمسها من جديد؛ وأسهب في الحديث عنها اما إسهاب؛ فالرافعي 
يكرر الكلمة مرتين؛ ولو استطاع تكرارها أكثر من ذلك لفعل؛ و يلاحظ أن التكرار في ألفاظ 
بعينها ( العاطفة - اللهو - اللعب) » وهذه اللغة التي توحي وتتميز بالخيال؛ هي مماييز 
كتابات الكاتب الكبير؛ دون غيره من الكتاب. 
مفهوم اللغة الشعرية : 

لغة الشعر أو اللغة الشعرية عند جين كوهين ١ء۸٠٤‏ ۵۸ء[ هي: "الانزياح عن لغفة 
النثر باعتبار أن لغة النثر عنده توصف بأما لغة الصفر في الكتابة""» والانزياح عنها يعد 
دخولا في اللغة الشعرية التي تعني " كل ما ليس شائعا ولا عاديا ولا مصوغا في قوالب 


ا مستهلکة("'. وهکذا فالشعر يعدر را عن اللغة العادية أو المعيارية» فهو يهدمها ليعيد 


.۸ 1 ص:‎ > a وحي القلم»‎ )١( 
o حون کوین» بناء لغة الشعر» ترجمة أحمد درويش» مكتبة الزهراء » القاهرة» د. ط» ۰م »۰ ص:‎ )۲( 
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بناءها من جديد. أي إن الشعر نشاط لغوي "ينهض على إعادة اللظر في النظام اللغفوي» 
والإمساك با يتضمنه من قوانين توليدية تسمح بتمزيق ذلك النظام اللغوي المتغعارف نفسه 
ولا تقبل تأويلاً ما؛ بينما العكس في لغة الشعر التي تحلق دلالاتما بعيداً عن المعنى الأول 
للسياق. وهذا "فالشعر ليس هو النثر مضافا إليه شيء ماء ولكنه هو المضاد للنثر".” وبالتالي 
فشعرية اللغة هى تلك الشعرية التق تتفجر من ترد النشثر ومشاكسته المألوف من طبائعه 


واتكائه على" تلك الخصائص الجردة التي تصنع فرادة العمل الأدي "" 


قصد خلتق ذرى تعبيرية جديدة"' ٠‏ فالألفاظ مثلا في لغة النثر = غالبا - تتطابق دلالاقما» 


يما تقدم لنا نستنتج أن الت ر كيز في التجربة الشعرية على اللغة» وخصائصها بوصفها مادة 
بنائيه» وباعتبار أن اللغة الشعرية ظاهرة أسلوبية "فأسلوب الصياغة الذي يستخدمه الشاعر 
هو التجربة» وهو لغة الشعر" “. 

والمقصود بالأسلوب هنا جلة الوسائل المستعملة من قبل الشاعر من ألففاظ» وصور 
وخيال» وعاطفة وموسيقى والقي بتضافرها وتكاملها تكون لنا نسيجا شعرياً. وهذا فالتعريف 
العام للغة الشعرية " هي كلية العمل الشعري أو النسيج الشعري عا يشتمل عليه من مفردات 
لغوية وصور شعرية ومن موسيقى“." أو هي ”"مكونات العمل الشعري من ألفاظ › وصور › 


On »‏ 
وخيال » وعاطفة » ومن موسیقی." ' 


.٠٤١ م» ص:‎ ۱۹۸۰٩ »› محمد لطفي اليوسفي» ني بنية الشعر العربي المعاصر» سراس للنشر» تونس» ط۱‎ )١( 

(۲) حون كوين» بناء لغة الشعر» ص: .1٤‏ 

(۳) تزفيتان تودوروف» الشعرية» ترجمة شكري المبخوت ورحاء بن سلامة» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء 
المغرب» د.ط » ۱۹۸۷ م» ص: ۲۳. 

)٤(‏ السعيد الورقي» لغة الشعر العربي الحديث ( مقوماها الفنية» طاقاها الإبداعية) » دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر» بیروت» ط۳ ٤۱۹۸م»‏ ص: 1۷ . 

)١(‏ المرحع نفسه» والصفحة عينها. 

)١(‏ المرحع نفسه» الصفحة عينها. 


نہ ۵٦‏ بہ 


نماذج اللغة الشعرية في "' وحي القلم ": 
* عدم الملاءمة: 

وعدم الملاءمة متعددة الوجوه في السياق العريي» منها: عدم الملاءمة الدلالية» وعدم 
الملاءمة الإسنادية. 
أ - عدم الملاءمة الدلالية: 

من مغل إسناد لون إلى شيء لا يناسبه» أو إسناد صفة الحسوس إلى غير الحسوس › فا 
هو في (قصيدة مترجمة عن الملك: احذري) يقول: 

"فجعلت آنظر في قاي إلى الفجر من هذا الشعر ينبع كلمة كلمة» وبشرق معنى معسن› 
ويستطير جلة جلة«٠‏ 

أسند الفجر إلى الشعر» وكأنه يوم يبز غ فجره كلما ظهرت منه كلمه» وهذا من صفات 
اللغة الشعرية. 

وني (وحي القبور) حيث يقول: "أ حمل نفسي بنفسي إلى المقبرة"" › وقوله بعدها: 
"وقد مات لي من الخواطر موتى » لا ميت واحد ؛ فكنت أمشي وني جنازة عمشيعيها؛ من 
فکر يحمل فکرا» وخاطر یتبع خاطرا» ومعنی بکي» ومعنی بُبکی عليه" 
ب - عدم الملاءمة الإسنادية : 

من مثل الفعل والفاعل والمفعول» أو المبتدأً والخبر. فإن أسند الفعل إلى ما لا ينسجم 
معه یکون قد حقق انزياحاً شعريا على مستوى ما » و هذا مايدعى " عدم الملاءمة 


الاسنادية"“) وهذا ما نجده في عدة مواضع من مقالاته » و منها قوله في (لحوم البحر): 


(۱) وحي القلم» ج۱» ص: .٠۹٤‏ 

(۲) وحي القلم» ج۲» ص: .٩٤‏ 

(۳) المصدر نفسه » الصفحة عينها . 

)٤(‏ سامح الرواشدة» فضاءات الشعرية ( دراسة في ديوان أمل دنقل) » الم ركز القومي للدنشر » إربد» د.ط» 


. ٤۷ ص:‎ »*۹ 
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"هناك فكرة من شريعة الطبيعة هي عقل البحر في هؤلاء الناس"© 

حيث أسند العقل إلى البحر » وهو لا يلائمه» فليس للبحر عقل على الحقيقةء وكذلك 
قوله في نفس المقال: 

"هنا يخلع الرجل ثوبه» ثم يعود إليه فيلبس فيه الأدب الذي خلعه. "© 

حيث العلاقة غير الملاءمة بين الأدب والفعل يلبس» فالأدب ليس ثوباء ونما المعنى هنا 
على اجاز» وقوله في (وحي القبور): 

" ذلك المكان الذي تأتيه العيون بدموعهاء وتمشي إليه النفوس بأحزافماء وتجيء فيه 
القلوب إلى بقاباه"" 

وقوله ف المقال نفسه: 

" ذهبت أزور أمواتي الأعزاء » وأتصل منهم بأطراف نفسي» لأحيا معههم في اموت 
ساعة أعرض فيها أمر الدنيا على أمر الآخر ة٠“‏ 

وقوله في المقال نفسه: " القبر على الأرض كلمة مكتوبة"٠“‏ 

وکذلك قوله في (أرملة حكومة): 

" شهد العزب - ورب الكعبة- على نفسه أنه مبتلى بالعافية» مستعبد بالحرية» مجنون 
بالعقل» مغلوب بالقوة» شقي بالسعادة"“ 

فالعيون التي تأتي» والنفوس التي تمشي» والقلوب التي تجيء إلى بقاياهاء والنفس 
وأطرافهاء والقبر الكلمةء والابتلاء بالعافية» والاستعباد بالعافية ... إخ» كلها علاقات 


(۱) وحي القلم» ج۱» ص: .٠۸۹‏ 
(۲) وحي القلم» ج۱ ص‌:۹۰٠.‏ 
(۳) وحي القلم» ج۲» ص:٤٩.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» والصفحة عينها. 
)٥(‏ وحي القلم» ج۲» ص:٥٩.‏ 
)٩(‏ وحي القلم» جا» ص: .٠٠١‏ 


~ \OAN ~ 


إسنادية غير ملائمةء تأت على الجاز والاتساع اللغوي الذي تحققه اللغة الشعريةء التي 
تسبح في فضاءات رحبة فسيحة تعبر عن المعنى بطرق محتلفة» وهذا من البييان في اللغفة» 
والبلاغة العربية. 
التكثيف: 

فالنشر يجنح إلى الوضوح» والتفصيل» والتعبير عن المعنى بجمل طويلةء فيحين أن الشعر 
يتسم بالتر كيز والتكنيف» وتلافي الاستطرادات» واختزال التفصيلات التفسيرية.« 
فالاقتصاد من أهم خواص اللغة الشعرية ومنبع شعريتها“" 

وأكثر ما يدل على ذلك عند الرافعي ذلك الإجمال شديد التر كيز في فاية مقال (وحي 
القبور)» الذي يلخص فيه ما نثره خلال المغال؛ حيث يقول: 

" في القبر معنى إلغاء الزمانء فمن يفهم هذا استطاع أن ينتصر على أيامه» وأن يسقط 
منها أوقات الشر والإغم» وأن يميت في نفسه خواطر السوء؛ فمن معان القبر يدشأ للاإرادة 
عقلها القوي الابت؛ وكل الأيام المكروهة لا تجد ها مكانا في زمن هذا العقل» كما لاجد 
الليل حلا في ساعات الشمس. 

ثلاثة أرواح لا تصلح روح الإنسان في الأرض إلا ها: 

روح الطبيعة في جماهاء وروح المعبد في طهارته» وروح القبر في موعظه. "° 

فقد لخص الرافعي فيما يشبه القصيدة النغرية المعاصرة ما قصد إليه من فلسفة الموت 
والحياة. التي أسهب في تفصيلها خلال المقال» فأتى يما في عبارات مكنفة تحمل معاني كثيرة. 


وفلسفة أعمق» وشعورا أكثر حساسية معان الموت والحياة. 


)0 انظر: صلاح فضل» آشالت الشعرية المعاصرة» دار الآداب» بیروت» طا ٥‏ مءم»› ص: ۲. 


)۲( وحي القلم» a‏ ص:1 ٩‏ . 
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المبحث الثاني : التصوير الإيحائي 


يقول الجاحظ : "وا معان مطروحة في الطريق يعرفها العجمي» والعربي »والبدوي» 
والقروي» وإنغا الشأن في إقامة الوزن » وتخير اللفظء وسهولة الملخرج › وكنرة الما وفي 
صحة الطبع » وجودة السّبك » فإما الشعر صناعة » وضرب من اللسج » وجنس من 
التصوير"'» فالشعر لا يخلو من صورة تنقل إحساس الشاعر» وتحمل المعنى وتقدمه للقارئ؛ 
إذ إن امعان معروفة » ومطروقة » ولا يفرقها في نفس المنلقي إلا تلك الصورة التي افتن 
الشاعر في رمها ونسجها في وزن سليم » ولفظ تار بعناية . يقول عبد القاهر الجرجاني: " 
وأعلم أن قولنا الصورةء إنما هو تمثيل وقياس لا نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا ("” 
وعلى هذا فإن الصورة عندهم لا تشترط الخيال» وإنغا قد تقوم على الحقيقة» وقد نخلو من 
انجاز» ونحقق الهدف الإيحائي منهاء فليس بالضرورة أن تجنح الصورة في الخيال لتكون صورة 
موحية» و"إذا كان كل جاز صورة فليس كل صورة جازا؛ فالحقيقة تشاطر الجاز دوره في 
التعبير الفني والتصوير» وإن القدرة على الإيجاء لا يختص جا الجاز وحده » ولذا عدت الصورة 
انجازية نمطا من أنماط الصورة الشعرية لا نمطها الوحيد" » غير أن بعض النقاد الححدثين 
رأوا أن" أن الصورة الشعرية هي المادة التي تت ركب من اللغة بدلالتها اللغوية الموسيقية » ومن 
الخيال الذي يجمع بين عناصر التشبيه» والاستعارة » والكناية »والطباق » وحسن التعليل"“› 


حيث التناغم والتناسب بين الدلالة اللغوية والطاقة الموسيقية. مع الامتزاج باخيال الذي تغذيه 


»٠ج‎ ٠۲ط» الجاحظ الحيوان» تحقيق : عبد السلام هارون » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادة » مصر‎ )١( 
ص:۱۳۲-۱۳۱.‎ »م۱۹7٥/هھ`هھ٥۵‎ 

(۲) عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإإعجاز» تحقيق :محمود محمد شاكر» مطبعة المدن بالققاهرةط۳» ۱۹۹۲م» 
ص:٤٥۲- ۲٣١‏ . 

(۳) بشرى موسى صالح» الصورة الشعرية في النقد الععربي الحديث» ال ركز الثتقافي العربي» بيروت» ط١‏ 
٤‏ ءم» ص:۷٩.‏ 

.۲٤۸ أحمد الشايب» أصول النقد الأدبي» النهضة المصرية» القاهرة»ط۲› ۱۹۷۳م » ص:‎ )٤( 


~۱۰ ~e 


الألوان البيانية والبديعية» فينتج عن هذا الأثر المطلوب في نفس القارئ» وينتقل إلبه النى 
محملاً بالعاطفة التي تختلج في نفس الشاعر. وقريب من هذا المعنى تعريف عبد القادر القط 
للصورة الفنية " على أا الشكل الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في 
سياق بيان خاص » ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الكاملة في القصيدة مستخدماً طاقات 
اللغة وإمكانيانما في الدلالة » والت ركيب › والإيقاع » والحقيقة» وال جاز » والترادف » والتضادء 
والمقابلة » والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني "' . 

وعلى هذا فإن التصوير شديد الارتباط بالمعنى» وتنبع أحهيته من تقريب المعاني لذهن 
القارئ» وتوضيحهاء بالشكل الذي يجعلها تترسخ في مخيلته» وتترك الأثر الطيب في نفسه» با 
تحمله من طاقات إيائيةء ولا يخلو الأمر من لذة فنية يشعر ها القارئ حنن يتمنل تلك 
الصورة» حيث إن المعانن "هي الصورة الشعرية الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في 
الأعيان» فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق 
لما أدرك منه» فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك » أقام اللفظ المعبر به 
هيأة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين» وأذهامه" . 

وتأي أحمية الصورة الشعرية في أما تصور تجربة الشاعرء وتنقل ما مر به من حالة 
شعورية» فعن طريق الصورة "يشكل الشاعر أحاسيسه » و أفكاره» وخواطره في شكل فشي 
محسوس » وبواسطتها يصور رؤيته الخاصة للوجود وللعلاقات الخفية بين عناصره" » وهي 


بذلك تقرب المعنى من ذهن المتلقيء وتوضحه» وتبرزه في بناء متکامل یسهل إدراکه . 


)١(‏ عبد القادر القط, الا تجاه الوحدان قي الشعر الععربي اللعاصر » مكتبة الشباب » مصر » د٬ط»‏ ۱۹۸۸م» 
ص‌:۳۹۱. 

(۲) ادي صمود» في نظرية الأدب عند العرب» النادي الأدبي الثقاقي بجحدة» ۱۹۹۰م » ص:٠٠.‏ 

(۳) علي عشري زايد» عن بناء القصيدة العربيية الحديشة» مكتبة ابن سيا » القاهرة » ط٤»‏ ۲۳٤٠هب»‏ 


۲ م » ص: 8 
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وليس معنى هذا أن النشثر يجب أن يخلو من الصور التي تقرب المعنى» وإنغا نقصد أن تلك 
الصورة المركبة الموحية التي تقترب من الشعرء ولقد حفلت مقالات الرافعي بتلك الصور 
الشعرية الموحية التي كان يتفنن في رسمهاء فتنبض بالحياة» وهو كما عهدناه شديد الاهتمام 
با معان والأفكار» يستغل طاقات اللغة كلها في توصيل أفكاره وفلسفاته مستغلاً كل الوسائل 
الفنية التي تمكنه من ذلك نما جعل المقالات نحفل بأنواع أدبية مختلفة» كما رأينا. 

فلننظر إليه حين يصور ما يبحدث على شاطى البحر من خالفات شرعية» يأباها وينفر 
منهاء فيصورها في صورة بشعة» مخجلة مخيفة» تجعل المتلقي يستحضر الصورة › ويراها أمامه 
رأي العينء فيهُوله الموقف» ويترسخ المعنى في ذهنه» وتستقر فيه الفكرة التي أراد الرافهي أن 
ينقلها كما يراها . يقول ني مقال وم البحر: 

"لكأنما والله تمدد على سيف البحر في الإسكندرية شيطان مارد من شياطين ما بين 
الرجل والمرأة. يخدع الناس عن جهنم ببريد معانيهاء وقد امتلاً به الزمان والمكان؛ فهو يرعش 
ذلك الرمل بذلك المواء رعشة أعصاب حية؛ ويرسل في الجو نفخات من جرأة الخمر ف 
شارها ثار فعربد» ويُطلع الشمس للأعين في منظر حسناء عريانة ألقت ثيابجا وحياءها معا 
ويرخي الليل ليغطي به المخازي التي خجل النهار أن تكون فيه."“ 

أما حين يصور البهجة والفرحة في العيد» فيصف العيد بأنه زمن ظريف ضاحك» وهنا 
يستحضر القارئ صورة إنسان بشوش يضحك في وجهه» فيتجسد المعنى الذي أراد الرافعي 
أن يقوله أمام القارئ» ويشعر حينها باللذة والسعادة من جال الصورة › وما تر كته من أثر في 
نفسه» وما أوحت له ما من خیال مبهج» يقول: 


"جاء يوم العيد» يوم الخروج من الزمن إلى زمن وحده لا يستمر أكثر من يوم. 


)0 وحي القلم » a‏ ص: ۱۸۹. 
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زمن قصير ظريف ضاحك.» تفرضه الأديان على الناس؛ ليكون هم بين الحين والحين يوم 
طبيعي في هذه الحياة التي انتقلت عن طبيعتها "(“ 

وحين يصور جال الطبيعة الخلابةء يجعلها كالمعشوق» ويجسد تلك المعاني في صور حية» 
وحين يصور القلب كالمكان المهجور» كل هذه الصور الموحية تترك الأثر في نفس التلقي› 
وتجسد المعاني اجردة أمامه» فتصل المعاني إلى أهدافهاء ويخلص الرافعي إلى هدفه في إيصال 
فکرته» وإحساسه وشعوره» حین یقول: 

"حرجت أشهد الطبيعة كيف أصبح كالمعشوق الجميل» لا يقدم لعاشقه إلا أسباب حبه! 
وكيف تكون كالبيب» يزيد في الجسم حاسة لمس المعان الجميلة! وكنت كالقلب لمهجور 
الحزين وجد السماء والأرض» ولم جد فيهما "ماءه وأرضه. "٠"‏ 

فالرافعي يوظف تفاصيل صوره بالطريقة التي تضمن له إيصال المعانن التي يدف إليها 
كاملة إلى قارئه غير منقوصة» وهو يتفنن في رسم تفاصيل صوره بحيث تكون نابضة بالحياة» 


ماثلة أمام القارئ» يلمسها بيديه » ويراها بحواسه كلها. 


(0) وحي القلم» جا“ صن ١‏ 
)( وحي القلم» جا“ ص: ۲۷. 
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المبحث الثالث : الموسيقى الداخلية 


علم العروض العربي هو العلم الذي يضم قواعد الموسيقى الشعرية وقوانينها » و هو 
عروض كمي؛ يقوم على كمية التفاعيل » وعددهاء وكذلك ضط القافية» وحروفها › 
وعيوجاء فهو إذن يتعلق باموسيقى الخارجية للقصيدة العربية ٠‏ وموسيقى الشعر لا تقنصر فقط 
على الوزن والقافيةء وإنغما هناك ما يسمى بالموسيقى الداخلية» وهي لا تقتصر على الشعر 
فقط. وإنما قد توجد في فنون النشر؛ إذ إا تتعلق بالعلاقات اللغوية والبلاغية في الكلام فإذا 
كان الوزن الشعري يتعلق بتكرار الأسباب والأوتاد والتفاعيل التي تتكون بدورها من توالي 
للح ر كات والسكنات» وعلاقة هذا بالإيقاع» فإن الموسيقى الداخلية تتعلق بالحروف »› 
والألفاظ. والتراكيب » واحسنات البديعية : اللفظية والمعنوية » وانسجام هذا كله مع الحالة 
الشعورية والانفعالات العاطفية التي بحملها الشاعر. 

واللغة العربية لغة موسيقية بطبيعتها "فالألفاظ العربية والتراكيب العربية تججري على 
السليقة الموسيقية"'» فكانت الموسيقى هي السمة المميزة للشعر العريي» والخصيصة التي تفرد 
بها على سائر اللغات. حيث إن أشعار اللغات الأخرى كانت تعتمد على أشياء أخرى تعططي 
الشعر موسيقاه» يتتي مصاحبة للغناء أما اللغة العربية فموسيقاها تنبع من ذاقما » وذلك 
نلحظه في التناغم بين حروف اللفظ الواحد» وارتباط ذلك بالمعنى» بل بشكل الحرف نفسه» 
وكذلك الحالة الشعورية التي تناب الشاعر أو الكاتب » حيث إن للحرف علاقة "بالتيار 
الشعوري النفسي في مسار النص الشعري» ومن المعروف أن لكل حرف صفات »ومخرج» 
ودلالة معنويةء وهذه الأخيرة بينها وبين دلالة الكلمة علاقة شعورية. وفنية لا يتعمد الشاعر 


إظهارهاء بل تجسد التوافق النغمي والانسجام اللفظي تجسيدا فطرياً لدى كل شاعر موهوب 


)0( عباس څمود العقاد» اللغة الشاعرة » مضة مصر للطباعة والدشر والتوزيع» القاهرة د.ط» RD‏ ص: ۲١‏ . 
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متمكن من أدواته اللغوية والفنية وصاحب الموهبة الحقيقية"“ وذلك ما قديسمى ب_'" 
التوافق الصرفي هو الذي يتحقق من خلال ما يُسمى بالإيقا ع الداخلي للكلمات الذي يتمنل 
في توافق الوزن الصرفي للألفاظ في البيت""» ويظهر ذلك في بناء اللغة نفسها على هذا 
التناسب والتوافق بين الألفاظ» والقياس المطرد للأوزان الصرفيةء التي تساعد على التوازن بين 
الألفاظ والجمل في النص» وارتباط تلك الأوزان بالمعاني كذلك» حيث إن أي زيادة أو نقصان 
في الحروف يصحبها بالضرورة زيادة أو نقصان في المعنى. 

والشاعر أو الكاتب لا يتعمد غالبا الاختيار والانتقاءء وإنا تفرضه عليه الحالة الشعورية 
والخط النفسي الذي يربط النص كله غير أن كاتب الفنون النشرية لديه خاصية الاختيار 
والانتقاء؛ حيث يستخدم عقله أكثر من عاطفته» وهدفه - غالباً- يكون الإقاع وتوصيل 
فكر ماء فله أن ينتقي ويختار بما يناسب ما يهدف إليه» ولكن لا بد أيضا من أن يكون هذا 
الاختيار ملائما خط سير النص» غير متكلف» ولا يهدف فقط الى مجرد الصنعة اللفظية التي 
تقرع الآذان » ولكنها لا تتجاوزها إلى غيرها. 

والإيقاع الداخلي كما عرفه عبد الجبار داود البصري هو "الإيقاع الذي يلحظ في 
بشرة النص الخارجية من خلال تكرار الحروف. والمغردات» و الجناس» والطباق. والمقابلة» 
والتضاد» والسجع» وتوازن الجمل » وتوازيها.""» وهذه الخصائص الصرفية والموسيقية 


للألفاظ تتناغم كذلك مع موقعها في النص» حيث إن ها " إيقاعاً مؤثرا ني موقعها من النص› 


»٣ صابر عبد الدام » موسيقى الشعر العربي» بين الثبات والتطورء مكتبة الخانجي بالقاهرة ط‎ )١( 
.۲۹ 7۳ء» ص:‎ 

(۲) د. حسي عبد الجليل يوسف» موسيقى الشعر العربي » دراسة فنية وعروضية» ج١‏ اليئة الصرية العامة للكتاب» 
مصر » ۱۹۸٩۹‏ م» ص:۱۲. 

(۳) عبد الحبار داوود البصري» فضاء البيت الشعري » دار الشؤون الثقافية العامة »› بغداد» د.ط » ٩۱۹۹م»‏ 
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وني دلالتها اللغوية والإيحائية » وذلك ما يسمونه بالجرس اللفظي »وله صله أكيدة عوسیقی 
الإيقاع» وهذه الظاهرة من الخصائص التي تميز اللغة العربية ". 

ولا يقتصر الإيقاع الداخلي على الموسيقى الصوتية فحسب» وإنغا يتعلق بالمعنى أيضا › 
حيث إن " الإيقاع يعني التدفق والانسياب» وهذا يعتمد على المعنى أكثر ما يعتمد على الوزن 
وعلى الإحساس أكثر من التفعيلات"". 

وبذلك يمكن إجال القول في الموسيقى الداخلية بأها تلك الموسيقى التي تدشأً من تناغم 
من حسنات لفظية ومعنوية. وكذلك من تکرار حروف وألفاظٍ بعينها ها دلالها في المعنى 
اباط باجو النفسي للنص. 

ولم يكن الرافعي يدخر جهدا في التفنن في التعبير عن كل ما يعبر عما يخيش به صدره» 
والتصرف في وجوه القول با يساعد في توصيل أفكاره» ولقد حفلت مقالاته بأنواع الموسيقى 
الداخلية المختلفة التي أدت الغرض منهاء والأمثلة على ذلك كثيرة» و لننظر - على سبيل 
المغال - إلى قوله: 

" وأا ابتعدت من حقيقتها الصحيحة. قدر ما اقتربت من خياها الفاسد؛ وأتقنت الغلط 
ليصدقها فيه الرجل» فلم يكذها فيه إلا الرجل؛ وجعلت أحسن معانيها ما ظهرت به فارغة 

On 1 

من أحسن معانيها !"(" 

سنجد نې هذه الفقرة الجمل المدساوية. والتضاد › والمقابلة والتكرار» نما بحقق صورة 
مغلى للموسيقى الداخلية التي تضافرت فيها احسنات اللفظية مع احسنات المعنوية التي تكد 
١‏ ) صابر عبد الداع » موسيقى الشعر العربي» بين التبات والتطور» ص: o‏ 
(۲) اليزابت درو» الشعر كيف نفهمه ونتذوقه» ترجمة :إبراهيم محمد الشوش »مكتبة منيمنة بيروت» طا 


۱›م» ص: °۰. 
۳( وحي القلم» جا ص: ۱۸۱. 
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المعنى » وتنقل العاطفة في الوقت ذاته» حيث تدساوى الجملتان: (وأفا ابتعدت من حقيقتها 
الصحيحة» قدر ما اقتربت من خياها الفاسد) و (وأتقنت الغلط ليصدقها فيه الرجل» فلم 
يكذجا فيه إلا الرجل) وكذلك (وجعلت أحسن معانيها ما ظهرت به فارغة من أحسن 
معانيها)» والطباق بين (حقيقتها- خياها)» ورالصحيحة- الفاسدة) » و (يصدقها- يكذها) › 
ونجد التكرار (الرجل - معانيها- من - فيه- أحسن) و هو تكرار صوق يولد موسيقی» كما 
نجد المقابلة بين معاني الجملء كل هذه الأنواع تكون الموسيقى الداخلية. 

وكثيرا ما كان يعتمد الرافعي على الجمل المتساوية المتوازنةء كما في قوله: 

"قال: القراء ما القراء؟ وما أدراك ما القراء؟ وهل أساس أكثرهم إلا بلادة المدارس» 
وسخافة الحياءء وضعف الأخلاق» وكذب السياسة؟"“ 

حيث نجد الجمل المعساوية ربلادة المدارس- سخافة الحياء- ضعف الأخحلاق- كذب 
السياسة)» و هذا التوازن والدساوي يولد الموسيقى» ويبين المعنى. 

وفقرة أخرى كاملة تحفل بأنواع التكرار » والجمل المدساوية »والطباق يقول فيها: 

" شهد العزب - ورب الكعبة - على نفسه أنه مبتلى بالعافيةء مستعبد بالحرية» مجنون 
بالعقل» مغلوب بالقوة» شقي بالسعادة» وشهدت الياة عليه - ورب البيت - أنه في الرجولة 
قاطع طريق؛ يقطع تاريخها ولا يؤمنه» ويسرق لذانما ولا يكسبهاء ويخرج على شرعها ولا 
يدخل فيه» ويعصي واجباتا ولا ينقاد ها. وشهد الوطن - والله- عليه أنه مخلوق فارغ 
كالواغل على الدنيا؛ إن كان نعمة بصلاحه» انتهت النعمة في نفسها لا تمتد؛ وإن كان بفساده 
مصيبة امتدت في غيرها لا تنقطعء وأنه شحاذ الحياة أحسن به الأجداد ا باقياً ولا بحسن 
هو بنسل یبقی» وأنه في بلاده كالأجني» مهبطه على منفعة وعيش لا غيرحا؛ ثم يموت وجود 
الأجنبي بالثقلة إلى وطنه» ويعوت وجود العزب بالانتقال إلى ربه؛ فيستويان جيعاً في انقطاع 


()0) وحي القلم » a‏ صن 
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الأثر الوطني» ويتفقان جيعاً في انتهاب الياة الوطنية؛ وأن كليهما خرج من الوطن أبتر لا 
عقب له» ويذهبان معا في لجح الدسيان: أحدها على باخرة» والآخر على النعش "© 

فنحن إذا وضعنا الجمل بإزاء بعضها كالتالي: 

مبتلى بالعافية 

مستعبد بالحرية 

مجنون بالعقل 

مغلوب بالقوة 

شقي بالسعادة 

نجد وصفاً مشتقاً يقابله آخر» و نجد تكرار حرف الجر الباى كما نجد ثمة جع بين 
(العافية - الحرية) وبين (القوة- السعادة). 

والجمل التي بعدها أكثر طولاً منها: 

يقطع تارنخها ولا يؤمنه › ويسرق لذاقا ولا يکسبها 

ويخرج على شرعها ولا يدخل فيه » ويعصي واجباقا ولا ينقاد ها 

نجده فيها يتدرج بطول الجمل» ويأتي بضمائر تقابلها أخرى» غ الطباق » والمقابلة بين 
المعاني» فيجمع بين احسنات اللفظية واحسنات المعنوية با يوضح المعنى» ويوافق السياق 
والحالة الشعوريةء دون إفراط أو تفريط. أو حشو لا طائل منه؛ فيصيب الغفرض » وبطرب 
النفس » ويقيم الحجة. 

ويبدو أن هذا المقال كله يسير على هذا المنوال من الألوان الموسيقية التي تفنن الرافعهي 
في أدائها على أكمل ما يكون» فلننظر إلى تلك الفقرة أيضاء وسأكتبها مقسمة بتقسيم الجمل 
المتساوية: 


(۱) وحي القلم » جا» ص .۱١۰:‏ 
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" كيف تكلفني الزواج وتكرهني عليه» 

وتعنفني على العزوبة وتعيبني ها؛ 

وإنغا أنت كالذي يقول: دع الممكن وخذ المستحيل؛ 
إن استحالة الزواج هي التي جعاتني عزباء 

والعزوبة هي التي جعلتني فاسداء 

وني هذا الجو الفاسد من حياة الشباب» 

إما أن تكسد الفتاةء 

وإما أن تتصل ها العدوى. 


والعزب لا يأیى أن يقال فيه: إنه للدساء طاعون أحهر » أو هواء أصفر؛ فهو والله ممع 


ذلك موت أسود » وبلاء أزرق. "' . 

تتفاوت الجمل في الطول والقصرء حدثة ذلك الجرس الموسيقي» والجمع بين الجناس 
والسجع بلا تكلف يزيد المعنى وضوحا » ويترك في النفس أثرا جيل ٠‏ هكذا قز أسلوب 
الرافعي بقوة التعبير »واللعب على وتار اللغة بقدرة وتكن هائلين. 

ومن السجع الرشيق أيضاً نجد تلك العبارة التي نقت أيضاً صورة موحية رائعة: 

"وشعرت أول ما شعرت أن اهواء الذي تتنفس فيه يرق رقة نسيم السَحَرء كأنما انخدع 
فيها فحسب وجهها نور الفجر !"" 

فجمع بين السجع والجناس الناقص في غير تكلف» أضفى على الصورة روعة الموسيقى» 
فاتحد جال الصورة البصرية والسمعية معا » وأخرجا المعنى بشكل أوضح » وأكثر إشراقا. 


(0) وحي القلم» جا ص: .١١١ > ۱٦١‏ 
)۲( وحي القلم» جا“ ص‌:۱٩.‏ 
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وفي المتقال ذاته نجد المقابلة والطباق مع الجمل المتساوية في قوله: 


"وهي مغل الشعر» تُطرب القلب بالألم يوجد في بعض السرورء وبالسرور الذي يجس في 
بعض الأ "© 

كما نجد التكرار الذي يتناسب واللوعة في القلب حين يقول: 

"وجعاتني يا سحر الحب؛ وجعلتني يا سحر الحب مجنونا!(© 

حيث كرر الحملة التي يخاطب فيها الحب» لتعحد الصورة البيانية مع التكرار الصوق › 
فتكمل الموسيقى الداخلية معنى ولفظاً. 

وني مقال آخر يصف الرافعي فيه نفس سيدنا محمد أشرف الخلق - عليه الصلاة 
والسلام - قائلا: 

"ولكأنغا خرجت هذه النفس من صيغة كصيغة الدرة في محارهاء أو ت ركيب كت ركب 
اماس في منجمه» أو صفة كصفة الذهب في عرقه» وهي النفس الاجتماعية الكبرى» من أين 
تدبرفا رأيتها على الإنسانية كالشمس في الأفق الأعلى تنبسط وتضح ""“ 

نجد التناسب بين الجمل المتساوية لفظاً ومعنى (صيغة كصيغة الدرة في محارقاء أو ت ركيب 
كت ركيب الماس في منجمه»ء أو صفة كصفة الذهب في عرقه) حيث تضافر تساوي الجمل ممع 
تلازمها في المعنى من حيث الصلة بين الدرة والماس والذهب» وبين احار والمنجم والعرق» كما 
أحدث السجع بين (الكبرى / تضحى) جرسا موسيقيا. 

وفي المقال ذاته نجد التضاد » والمقابلة > و السجع » والجمل المتساوية في قوله: 

"وفرق ما بين شريعته وشرائع القوةء أن هذه إنما هي قوة سيادة الطبيعة وتحكمهاء أما 
هو فقوة سيادة الفضيلة وتغلبهاء وتلك تعمل للتغريق» وهو يعمل للمساواة» وساادة 
(۱) وحي القلم» جا» ص: ۹۲. 


)۲( وحي القلم» جا“ ص: .٩۳‏ 
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الطبيعة وعملها للتفريق ها أساس العبودية» وغلبة الفضيلة وعملها للمساواة ما أعظم 
وسائل الحرية. ٠"‏ 

وأمثلة ذلك في مقالات وحي القلم كثيرة؛ إذ كان هذا اللون من الموسيقى "هة نميزة 
لأسلوب الرافعي» تأتي بلا تكلف أو حشوء فقدرته على توليد المعان وتقليب الألففاظ 
وكذلك حرصه على إثبات حجته وتوصيل فكرته أدت إلى طرقه لأبواب البيانء والتقليب في 
وجوهه» وهو المتبحر في النقافة التراثية » والقرآنية » والسنة النبوية الشريفة › ينهل ممن كل 
ذلك ما يود به مقاله » ویدرٌّب به قلمه» فکان وحي القلم دليلاً على حذقه › ومهارته 
اللغويةء وتلك الألوان الموسيقية العذبة دليل آخر على الشاعرية التي تسري في نثره» وتشيع 
فيه ألوانا من السحر. 

وبذلك يتضح كيف تنتج الموسيقى الداخلية عندما تتحد الألوان البديعية اللفظة 
والمعنوية» مرتكزة على تناسب الحروف والألفاظ والجمل» متماشية مع المعنى والعاطفةء ليرتبط 
هذا کله ببعضه بيط دقيق نشعر به ونخحسه يسري کالنبض في قلب النص» تدر که ولا تکاد 


تلمسه منفردا؛ إِذ إنه يتنج من هذا التناغم الصوني واللفظي والمعنوي. 


)0 وحي القلم» ج“ ص: ٤‏ . 
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المبحث الرايع :التداخل مع النص الشعري 

يقول الرافعي في الفرق بين الشعر والنثر» في مقدمة ديوانه: "والذي أراه أن النظم لر 
مد جناحيه وحلق في جو هذه اللغة » ثم ضمهما لما وقع إلا ني عش النغر وعلى أعواده. ولن 
تجد نغور القول بمجة إلا إذا صدح فيه هذا الطائر الغردء بل لو كان النشر ملكا » لكان 
الشعر تاجه» ولو استضاء لما كان غيره سراجه.". ولقد ظهر في مباحث هذا الفصل السابقة 
كيف كان الرافعي شاعراً في نثره» يستخدم اللغة استخدامات شعرية» ويولد الصور البيانية 
ا لموحية مصاحبة لموسيقى رائعة» هو قادر على تنويعها والإتيان با عن قدرة ومهارة فنية عاليةء 
ليؤ كد ذلك كله على تداخل الفن الشعري في مقالات وحي القلم» وقد مرت أمثلة كثيرة 
على تلك الاستخدامات الشعرية التي حفلت به مقالاته النثرية. 

وبعد أن عرض البحث في المباحث السابقة من هذا الفصل لمفاهيم نظرية لعناصر الشعرء 
من لغة » وصورة » وموسيقى» وعضّد هذه المقدمات النظرية بأمثلة مصاحبة» بقي أن يقدم 
البحث خلاصة تطبيقية تحليلية توضح كيف تداخلت تلك العناصر في مقالات وحي القلم» 
فنتج عن ذلك مقال في قالب قصيدة» أو مقال بروح شعرية» و هي في الحقيقة روح سرت في 
كتابات الرافعي عامة» كما قدم البحث في أول هذا الفصلء» فلنلمس معا تلك الروح الشعرية 
في بعض المقالات نماذج معبرة عنها في شكل جلي. 
مقالة نجوى التمثال 

كتب الرافعي هذا المقال يصف فيه تمنال فمضة مصر» الذي نحته المغال محمود مختار رمزا 
للبهضةء فأخذ الرافعي يتأمل التمثال › ويناجيه » ويستوضح معانيه» في لغة إنشائية تنواعت 
بين الاستفهام والتعجب» فهو يحاول حل اللغز واستكناه الصمت الذي عبر عنه أبو امول عبر 
آلاف السنين» ماذا فيك يا أبا الهول الجديد؟ 


.٠١ مصطفى صادق الرافعي » ديوان الرافعي» شرح محمد كامل الرافعي» ص:‎ )١( 
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إن الفكرة فكرة شعرية بلا شك محاطبة التمال ووصفه ومناجاته» فكيف ظهرت 
العناصر الشعرية في هذه المناجاة؟ إذا تتبعنا هذا المقال الشعري» فإن أول ما يطالعنا هو قول 
الرافعي مناجيا التمغال: 

"أيها المفترش الصخرة يشد ذارعيه أقوى الشد » كأغا يريد أن يقتلع الصخرة فيهماء 
متناهضاً بصدره ليدل على أنه - وإن ربض - تظل الوثبة في يديه متمطيا بصابه ليشير إلى 
جسمه الهادئ » إلى معانيه المغترسة» مقعياً على ذنبه » ومتحفزاً بسائره كأنه قوة اندفاع قم 
أن تنفلت من جاذبية الأرض "© 

وإلى جانب ما يظهر في هذا الشاهد من لغة شعرية وصور واضحة لا تحتاج إلى بسسط 
وإيضاح» نجد أننا يازاء قصيدة تكاد تنتظم في تفعيلاهاء كما نجد نوعا من القافية تظهر إذا ما 
كتبنا هذا الجزء من المقال على هذه الصورة: 

أيها المفترش الصخرة يشد ذارعيه أقوى الشد 

كأغا يريد أن يقتلع الصخرة فيهماء 

متناهضا بصدره لیدل على أنه وإِن ربض 

فان الوثبة في يديه متمطياً بصابه 

ليشير إلى جسمه الهادئ إلى معانيه المفترسة» 

مقعیاً على ذنبه ومتحفزاً بسائره کأنه 

قوة اندفاع م أن تنفلت من جاذبية الأرض. 
فالسطر الأول هنا على سبيل الخال أتت فيه تفعيلة (فاعلاتن). وإن لم يقصد الرافعهي ذلك»› 
كما أن السطر لم ينتظم كله على التفعيلة ذااء ولم تأت السطور التالية كذلك» ولكنا نلمح 


)0( وحي القلم » ج“ ص: ۱۷۱. 


r~ \VY ~ 


نوعا من التقفية في (الشد - ربض- الأرض) أكملت تلك الصورة الشعرية التي تبدت من 
أول المقال. 

ولعل أول ما يتبادر إلى أذهاننا ونحن نقرأ هذا المقال وصف أمير الشعراء أممد شوقي لأيي 
الهول» الذي جاء مطابقاً ني معظم أجزائه لا أتى به الرافعي هناء فها هو أمير الشعراء يدا 
قصیدته بقوله: 


آل ل عا اد وبلغفت في الأرض أقصى العْمُر 
إلا كوك مةن الرمسال لكي الأصيل وجوب السشّحر 
افر تلاي ارون ااباائلقي الغ 


أي لى ی و ن ال ال 4 : ولان ف الموع د الط )0 
ولا حاجة لنا هنا أيضا أن نبين التشابه في تناول المعنى بين الال والقصيدة» غير أننا 


نمضي معهما لنجد الرافعي يقول: 

"وأنت أيتها الميفاء تمثل الإنسانية الممدنة في نحافتها » وهي كهذه الإنسانية ضاربة 
بذراعي أسد في غلظ مدفعين » حكيمة في النظر كأنما تمد في سرائر الأمم نظرة المتأمل» أنت 
جواب عن ذلك اللغز القدم الذي هو كلام لا يتكلم »وسكوت لا يسكت. 

والذي أشار برأس الإنسان على جسم الليث أنه قوة عمياء كالضرورة ولكنها مبصرة 
کالاختیار "“ 

ولم يذ كر أحمد شوقي بالطبع تلك المرأة التي تقف بانب أبي امول لأنه كان يصف تثال 
أي امول نفسه» وليس تمثال فمضة مصر كما فعل الرافعي» إلا أننا نلمح تشايماً آخر في 


(۵ أحمد شوقی» الشوقيات»› جا» مطبعة مصر» شر كة مساهمة مصرية» د. ت» ص: ٠١١‏ . 


)۲( وحي القلم» a‏ ص‌:۱۷۱. 
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وصف الرافعي وتحيره من ذلك اللغز الذي يكمن في تلك القوة الممتزجة بالحكمة المسماة بأي 
الهول» أضيفت إلى رمزية المرأة الواقفة بجواره» ولقد عبر أمير الشعراء عن هذا التحير في 
نطاق ما وصفه قائلا: 
ابا امول ما انت في العضِلات لق كالبل فك افك 
ترت ادر ماائكرن افك بوادي الشون اضر 
فكت لهم صورة العُنفوان کک ار کے کے 
ركفي جو كلما اكت عليه الشون إستر 
رما راعهُم غر رأس الرجال على ميكل ين ذوات الفر 
ولو روا ين تواحي الطباع لوالواعليك باغ الور“ 
وننظر لموضع آخر يرى فيه القارئ لقال الرافعي تشاجما مع قصيدة شوقي حيث يتساءل 
قائلا: 
"ألا بسطة من العلم تجعلك أيها المصري وكأنك رأس لجسم الطبيعة؟ ألا فن جديد ترفع 
به أبا الول في الجو فتزيده على قوة الوحش وذكاء الإنسان خفة الط +“ 
وهذا ما عبر عنه شوقي باختلاف طفيف في قوله: 
ميق غركمنلميجف ولم ق غيرك من لم بطر“ 
غير أننا نرى بوضوح الاختلاف بين مقال الرافعي هذا وبين قصيدة شوقي في تساؤله 
عن تلك المرأة التي تقف بجانب أي هول » واضعة يدها على كتفه» فيقف القارئ متحيراً مسن 


موقف الرافعي منهاء حيث يقول: 


() أحمد شوقی» الشوقيات» ص:١١٠.‏ 
(۲) وحي القلم» ج۲» ص: ۲۲۰ . 
(۳) الشوقيات» ص: .٠١١‏ 
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"بل أراك لا هول فيك يا أبا امول الجديد. 

أفذاك من رقة داخلتك » ورححهمة جاءتك من مس يده المرأة؟ 

أم الهول اليوم قد أصبح في العقل والعاطفة ومد العين النسائية إلى بعيد؟ 

آم لا يتم في هذه المدينة رأس رجل وجسم سبع إلا ... إلا بأنامل امرأة؟ 

إنغا كنت يا أبا الهول لغز الصمت. فلما أضيفت المرأة إليك أصبحت لغز النطق ... فيا 
للل 
مقالة أيها البحر 

موذج آخر يقدم لنا فيه الرافعي مقالاً يتداخل في أكثر من موضع مع الشعر؛ فصورة 
البحر هنا لا يسجلها كاتب » وإنما يصورها شاعر ينسق صوره وتساؤلاته الفلسفية» منوعا 
بين التقرير والإنشاءء وبين سؤال النفس إلى استحياء البحر وسؤاله» وهذا أول ما بطالع به 
قارئه إذ يقول: 

"إذا احتدم الصيف» جعلت أنت أيها البحر للزمن فصلا جدیدا يسمى "الربيع المائي". 

وتنتقل إلى أيامك أرواح الحدائق» فتبت في الزمن بعض الساعات الشهية كأما اللمر 
الحلو الناضج على شجره. 

ويوحي لونك الأزرق إلى النفوس ما كان يوحيه لون الربييع الأخضر, إلا أنه أرق 
وألطف. 

ويرى الشعراء في ساحلك مثل ما يرون في أرض الربيع» أنوثة طاهرة» غير مما تلد 


ا معان لا النبات. 


)0 وحي القلم» ج“ ص: ۱۷۲. 
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ويحس العشاق عندي ما يحسونه في الربيع: أن اهواء ياوه "© 

هنا لا يكتفي الرافعي إمناجاة البحر وتصوره شخصاً يسائلهء وإنا بث في تلك المناجاة 
العديد من الصور والمشاعر » وهو ما يتضح في مثل قوله: " وتنتقل إلى أيامك أرواح الحدائق 
"وقوله:" فتنبت في الزمن بعض الساعات الشهية كأفا الثمر الحلو" كما يسجل ما قد يجس به 
الشعراء عند رؤيته بقوله:" » أنوثة طاهرة» غير أا تلد المعاني لا النبات." وكذلك يسجل 
إحساس العشاق في قوله: " أن الهواء يتأوّه" وكأنه يذ كر القارئ بأنه شاعر عاشق أيضاً. 

يستكمل الرافعي ذلك التسجيل لأحاسيس العشاق قائلا: 

"يدخل القلب الحب في شعاع ابتسامة ومعناها. 

في "الربيع المائي" يجلس المرءء وكأنه جالس في سحابة » لا في الأرض. 

ويشعر كأنه لابس ثياباً من الظل لا من القماش؛ ويجد الهواء قد تزه عن أن يكون هواء 
التراب "" 

وني سطره الأخير يرسم صورة أخرى من تلك الثياب الظلية التي يرتديها العاشق» بعد 
أن أجلسه على السحاب لا على الأرض. 

يستطرد الرافعي في رسم عام العاشق الوله برسم زمان محتلف عن آزمنة الناس؛ فقمره 
ليس قمرا عادي الحسن» لا يؤثر في عيني الناظر إليه فقط» بل في روحه أيضاء إذ يقول: 

"والقمر زاء رَفاف من الحسن؛ كأنه اغتسل وخرج من البحر. 

أو كأنه ليس قمراء بل هو فجر طلع في أوائل الليل؛ فحصرته السماء في مكانه ليستمر 
الليل. 


(0) وحي القلم» جا“ ص‌ :۲۲ . 
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فجر لا يوقظ العيون من أحلامهاء ولكنه يوقظ الأرواح لأحلامها. 

ويلقي من سحره على النجوم فلا تظهر حوله إلا مستبهمة كأما أحلام معلقة. 

للقمر هنا طريقة في إبماج النفس الشاعرة» كطريقة الوجه المعشوق حن تقبله 
أول مرة. "° 

ولا بمضي المقال على هذا المنوال من الوصف والتصوير فقط بل يتساءل الرافعي عددا 
من التساؤلات الطويلة الحائرةء التي تنطوي أيضاً على الصور الموحيةء لتخرج بالمققال هي 
الأخحرى إلى نطاق الشعر من تلك الناحية ويخرج الرافعي من تساؤلاته تلك متعجباً في 
هجة تقريرية: 

"ألا ما أشبه الإنسان في الحياة بالسفينة في مواج هذا البحر! 

إن ارتفعت السفينة» أو انخفضت. أو مادت» فليس ذلك منها وحدهاء بل تما حوها. 

ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حوها شيعا ولكن قانونما هي النبات› 
والتوازن» والاهتداء إلى قصدهاء ونجاتما في قانوفا. (" 

ثم يختم بلهجة أشد تقريرية» بل بلهجة آمرة من جرب حصيف: 

"فلا يَعتبنً الإنسان على الدنيا وأحكامهاء ولكن فليجتهد أن يحكم نفسه "" 

وهذا ما أراده الرافعي » أن يأخذ بسمع القارئ وأحاسيسه» فيرسم له ما شاء أن يرسم» 
ويبث إليه ما شاء من تساؤلات فلسفية » ليستخلص معه في النهاية دون عناء ما شاء من 


نتائج» بینما القارئ لایزال سارحا في صوره وتساؤلاته. 


(۱) وحي القلم» جا“ ن 
)"( وحي القلم» جا ص: .o‏ 
(۳) المصدر نفسه» الصفحة عينها. 
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الخانمة 


الخاتمة وتضمنت نتائج البحث 


الخاتمة ونتائج البحث 


إن دراسة أدب أديب متميز مثل مصطفى صادق الرافعى لدراسة مهمة» جديرة بأن 


تؤخذ بجد ومثابرة؛ لأن الغوص في إنتاج هذا الرجل يحتاج إلى مران» ودربة» وتمرس في أسلوبه 
ومتابعة تطوراته» والسعي وراء معرفة ما يهدف إليه» وكذلك تتبع منابع ثقاففه وروافد 


إبداعه. 


وتتبع تداخل الأنواع الأدبية وأثرها في مقالات الرافعي جانب مهم من جوانب درامسة 


أدبهء وقد أسفر هذا البحث عن عدة نتائج» أهمها: 


2 


لقد كان الرافعي بذرة قاص متميز» ظهرت عناصر الفن القصصي في كل مقالاته» 
عقادير محتلفةء وكان عنصر السرد أهم عناصر الفن القصصي ظهوراً ني تلك المقالات. 
لقد أفاد الرافعي كثيرا من القصص الفرآنية » والقصص التاريخية في مقالاته» وقد 
أحسن توظيفها جيداً بما يندم أفكاره. 


م يهدف الرافعي لكتابة المسرح» ولقد ظهرت عناصر المسرحية بصورة أقل في مقالاتهء 
وهذا أمر طبيعي؛ فالفن المسرحي له طبيعة خاصة تختلف كل الاختلاف عن فن المققال» 
وهو وإن التقى بالفن القصصي في جوانب عديدةء فهو يعتمد على عناصر أساسية 
يصعب تحققها في المقال. 

الرافعي كان شاعرا وحين اتجه إلى النشر فإن أسلوبه النثري كان يقترب گرا من 
الشعر» لذا ظهرت عناصر الشعر واضحة في مقالات وحي القلم» وخاصة الصور 
الإيحائية. والموسيقى الداخليةء أما اللغة الشعرية فإن لغة الرافعي كانت لغة موحية 
تقترب كتير من لغة الشعر. 
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قائمة المصادروالمراجع 


أولا : كتب عربية قديمة . 


ثالثا : الكتب المترجمة . 


رابعا : الدوريات. 


أولا: 


(۱) 


() 
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المصادروالمراجع 
كتب عربية قديمة 
أبو بكر البيهقي أآحمد بن الحسين بن علي بن موسى ا خسروٴحردي الخراساني » دلائشل 
النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» 
دار الریان للتراث» بیروت»› ط ۱ء ج۲ › ۱٤۰۸‏ هھ › ۱۹۸۸ م. 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني » حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الفكر العربي » القاهرة» د/ط» ج۲» ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹م.‏ 
أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الحسييْ العبيدي» تقي الدين المقريزي › المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاآثار المعروف بالنطط المقريزية» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
طا ج٤ ۱٤۱۸‏ ه. 
- اتعاظ الحنفاء بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفاءء تحقيق: محمد حلمي محمد أحمد ود. 
جمال الدين الشيال» امحلس الأعلى للشئون الإسلامية »بحنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة» ط ۱ء ج۲ ٦۱٤۱ھ‏ > ۱۹۹1ءم. 
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي البزار » البحر الزحار 
المعروف .مسند البزار » تحقيق عادل بن سعد » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة» ط١»‏ 
جY‏ |« e ~o‏ 
أبو جعفر الطبري » محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» حامع البييان عن 
تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري )»تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة » ط١‏ 
۰ هھ = ٣٠٠۰‏ م. 


- تاريخ الرسل والملوك » دار التراث » بیروت » ط۲ »ج۲ ۱۳۸۷۰ ه. 
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)١(‏ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرم بن عبد الواحد الشيبان 
الجزري» عز الدين ابن الأثير» الكامل في التاريخ» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» دار 
الکتاب العربي» بیروت » لبنانءط۱» ج1» ۱٤۱۷‏ هھ / ۱۹۹۷ءم. 

(۷) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شس الدين القرطي › 
الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي) » تحقيق أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» دار 
الكتب المصرية › القاهرة» ط۲» ۲٤‏ ۱۳۸ه ۱۹٩٤١‏ م. 

(۸) أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الماشمي بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد 
الطبقات الکبری » تحقیق د إحسان عباس » دار صادر »› بیروت» ط۱»ج٥»‏ ۸٦۱۹م.‏ 

(۹) عبد القاهر الجرجحان» دلائل الإعجازء نحقيق: محمود محمد شاكر» ط٣‏ » مطبعة المدن 
بالقاهرة ۱۹۹۰م . 

)٠١(‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون» ط۲» ج٣»‏ مطبعة 
مصطفی البابي الحلي وأولادة» مصر» ۱۳۸۰ = ۰٦۱۹م.‏ 

)١١(‏ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» الزخشري جار الله» الكشاف عن حقائق غوامض 
التتريل» دار الكتاب العريي » بيروت» ط ۳ ٠٤١۷)‏ ه. 

)١١(‏ أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري »صحيح مسلم » تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » بیروت »› ط۱» ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱ءم. 

ثانيا: كتب عربية حديثة 

()أحد أمين» النقد الأديي» لنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» ط۳»› ۳٩٦۱۹٠ءم.‏ 

(۲)إبراهيم الكوفحي » مصطفى صادق الرافعي الناقد والموقف » دار البشير » عمان » مؤسسة 
الرسالة » بیروت » د. ط» ٤1۸‏ ۱ه - ۱۸۸۷م . 

(۳)أحمد شوقي» الشوقيات» ج١‏ مطبعة مصر» شر كة مساهمة مصرية» د.ت. 


(٤)أحمد‏ الشايب» أصول النقد الأديي» النهضة المصرية» القاهرة» ط۲» ۱۹۷۳٠م.‏ 


~ \AY ~ 


(ه)أحمد العدواني» بداية النص الروائي مقاربة لآليات تشكل الدلالةء النادي الأدبي بالرياض» 
طا ۲۰۱۱م. 

(٦)أمين‏ محمد سعيد وكرم خليل ثابت» سيرة مصطفى كمال باشا وتاريخ الج ركة الت ركية 
الوطنية قي الأناضول » إدارة جحلة اللطائف المنصورة .صر القاهرة» ط۱ سبتمیر ۹۲۲٠ءم.‏ 

(۷)بشرى موسى صالم» الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث» الم ركز الثقاف العربي» بيروت» 
طا £ 

(۸)حسن بحراوي» بنية الشكل الروائي»( الفضاء » الزمن » الشخحصية )» الم كز الثقافي العربي» 
الدار البیضاءءالمغرب» ط۲» ۹٠٠۲م.‏ 

(٩)حسي‏ عبد الجحليل يوسف » موسيقى الشعر العربي » دراسة فنية وعروضية » جا الميشة 
الملصرية العامة للکتاب» مصر › د/ط- ٩۱۹۸۹٠ءم.‏ 

(١٠١)حلمي‏ القاعود» تطور النثر في العصر الحديث» دار النشر الدولي» الریاض» ط۱»› ٤۲۹‏ ١ه‏ 
A>‏ 
دن الكهي الخديكم وار الف ا دااع و كر اله 0 0ه 

۸م 

(١١)حمادي‏ صمود» في نظرية الأدب عند العرب» النادي الأدبي الثقافي بجحدة» ٠۹۹٩۰‏ ءم. 

(۲١)رشاد‏ رشدي» فن كتابة المسرحية » الميئة المصرية العامة للکتاب » مصر» د.ط٩۱۹۹۸١ءم.‏ 

(١١)رانية‏ ب ركات الزواهرة » شادي عبد الكريم الطعامنة» فن القصة القصيرة» بيت الأفكار 
المرلعمان د 

١ ٤(‏ )سام ياسين الفقير» الرؤية والتشكيل قي إعمال قماشة العليان الروائية» ط١»‏ دار الكفاح 


للدشر والتوزیع» الدمامء ۳۲٤٠ه-١٠١۲م.‏ 


~\AE ~ 


(٥١)السعيد‏ الورقي » القصة والفنون الجميلة» دار المعرفة الجامعیة » مصر» ۹۹۱٠ءم.‏ 

- لغة الشعر العربي الحديث ( مقوماها الفنية/ طاقانما الإبداعية) دار النهضة العربيية 
لاطباعة والنشر» بیروت ط۳» ٤۱۹۸م.‏ 

(١١)سعيد‏ يقطين» الكلام والخبر» مقدمة للسرد العربي» المر كز الثقاقي العربي» الدار البيضاء »› 
بیروت ۰ط ۱» ۱۹۹۷م. 

(۷١)سعيد‏ علوش» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» الدار 
البیضاء» ط۱»› ٥۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸م.‏ 

(۸١)سامح‏ الرواشدة» فضاءات الشعرية»( دراسة في ديوان أمل دنقل )» الم ركز القومي للنشر› 
SEET‏ 

(۹١)السيد‏ إبراهيم » نظرية الرواية » دراسة لمناهج النقد الأدبي قي معالحة فن القصة» دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزیع» القاهرة» ۹۹۸٠م.‏ 

(١۲)سيزا‏ قاسم» بناء الرواية »دراسة مقارنة في ثلاثية بحيب محفوظ » مكتبة الأسرة» الققاهرة »› 
د.ط ۲ ٤۲۰۰م.‏ 

(١۲)شاكر‏ النابلسي» جماليات المكان في الرواية العربية» المؤسسة العربية للدراسات والنشر»› 
بیروت» ط۱ ٤۰‏ ۱۹۹م . 

(۲۲)صابر عبد الدام » موسيقى الشعر العربي» بين الثبات والتطور» مكتبة الخانجي» القاهرة »> ط 
AAT‏ 

(۲۳)صلاح صالح» قضايا المكان الروائي ف الأدب المعاصر: دراسات ثقافية عربيية» الققاهرة 
ط۱ ۱۹۹۷ءم. 

.م٠۱۹۹٥۰ )صلاح فضل» أساليب الشعرية المعاصرة» دار الآداب» بیروت ط۱‎ ۲ ٤( 

(١۲)عبد‏ الحبار داوود البصري» فضاء البيت الشعري » دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد» 


د»ط» ٩۹۹٦‏ ام. 


~ \Ao ~ 


(١۲)عبد‏ الملك مرتاض» في نظرية الرواية » بحث ق تقنيات السرد» عالم المعرفة » الكويت» د»ط» 
RASER‏ 

(۲۷)عبد الله بن خليفة السكويت» استدعاء الشخصيات التراثية فى الشعر السعودي» دار 
المفردات للدشر والتوزیع» الریاض» ط۱ ۳۰٤۱ھ‏ - ۹١٠۲م‏ . 

(۲۸)عبد العزيز حمودة» البناء الدرامي» اليئة المصرية العامة للکتاب»القاهرة»د.ط » ۹۹۸٠م.‏ 

(۲۹ )عبد القادر القط » الاجحاه الوحدان ف الشعر العربي المعاصرء مكتبة الشباب » مصرء» د.ط» 
A‏ 
- من فنون الأدب» المسرحية » دار النهضة العربية » بیروت» د.ط»› ۱۹۷۸م. 

(١٠)عباس‏ حمود العقاد- اللغة الشاعرة » مضة مصر لاطباعة والنشر > الققاهرة › د.ط › 
٥مم‏ . 
- مطالعات في الكتب والحياة» دار المعارف» القاهرة» ط٤»‏ ۹۸۷٠م.‏ 

(١۳)عادل‏ النادي » مدحل إلى فن كتابة الدراما » مؤسسات عبد الكرم عبد الله » ونس > 
ط۱› ۱۹۸۷م. 

(۳۲)عز الدين إسماعيل » الأدب وفنونه ( دراسة ونقد ) » دار الفكر العربي » الققاهرة» ط۸ »› 
۲م 

(۳۳) عز الدين مناصرة» علم التتاص المقارن» دار محدلاوي للنشر والتوزيع» الأردن» 
ط۰۱٦۲۰۰م.‏ 

»٤ط‎ >» ةرهاققلا٬ علي عشري زايد» عن بناء القصيدة العربية الحديثةمكتبة ابن سيا‎ )۳١( 
EE SEET 

› فؤاد قنديل» فن كتابة القصة » منشورات للميعة العامة لقصور الثقافة» الققاهرة › د.ط‎ )٠١( 
يونیو ۲۰۰۲ م.‎ 

)۳١(‏ فاتح عبد السلام » الحوار القصصي ( تقنياته وعلاقاته السردية)» المؤسسة العربيية 


للدراسات والنشر » بیروت» ط۱ ۹م 
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(۳۷) كمال أبو ديب» قي الشعرية» مؤسسة الأبحاث العربية » بیروت » ط۱ › ۹۸۷٠م.‏ 

(۳۸)جحدي وهبة وكامل المهندس» معجم المصطلحات العربية ي اللغة والأدب» مكتبة لبنان» 
بیروت» ط۲» ٤۱۹۸م.‏ 

(۳۹ )محمد زكي العشماوي » أعلام الأدب العربي الحديث واتحاهاتمم الفنية( الشعرء الملسرح» 
القصة ) » دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» مصر» ١٠٠٠٠م.‏ 

›» )محمد سعيد العريان» حياة الرافعي » تحقيق محمود محمد شاكر» المكتبة التجارية الكبرى‎ ٤٠( 
.م۱۹٥١‎ - هھ‎ ۱۳۷١ القاهرة » ط۳»‎ 

.م٠۹۸۰ )مد لطفي اليوسفي» في بنية الشعر العربي المعاصر» سراس للدشر» تونس» ط۱»‎ ٤١( 

.م٠۹۹٩‎ ›»٤ط٬ )محمد يوسف نحم » فن المقالة » دار الثقافة» بیروت‎ ٤۲( 

.م٠۹٥۰ )مود أبو رية» رسائل الرافعي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة»د.ط»‎ ٤۳( 

٤ ٤(‏ )مصطفى صادق الرافعي » أوراق الورد رسائلها ورسائله» دار الكتاب العربي» بيروت» 


ط۱۰ ٤۰۲‏ ۱ه - ۱۹۸۲م. 


ديوان الرافعي» شرح محمد كامل الرافعي» مطبعة الجامعة » الإسكندرية» ١۲١١ه.‏ 


ديوان الرافعي» شرح ياسين الأيوبي» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» لبنان» 

eR 

- تاریخ آداب العرب» راحعة واعتن به» د. درويش الجويدي» المكتبة العصرية» صيداء 
بیروت»› لبنان» ج۲» ۰ هھ = ۰0۹٩۹‏ م. 

- على السفود» دار العصور .كصر› e۰‏ 

- تحت راية القرآن المع ركة بين القليم والجحديد» راحعه واعتن به/د.درويش الجويدي» 

المكتبة المصرية» صيدا» بيروت» د.ط » ٤١۲۳‏ ١ه‏ - ۲١١٠۲م.‏ 


- السحاب الأحمرء دار الكتاب العريي» بیروت» ط۷» e4‏ 
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- كلمة وكليمة» بعناية / بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ط١»‏ 
۲ه - ۰۲م 
-وحي القلم» دار الكتاب العريي» بیروت» لہنان»د. طط > ۹ھ ۹4٩0م‏ 
٤٥(‏ )مصطفی نعمان البدري»› الرافعي الكاتب بین المحاذفظة والتجديد 6 دار الجيل »> بیروت» دار 
عمار » عمان » الردن» ط۱› ٤۱۱‏ ۱ه ۹۱٩۱۹ءم.‏ 
- الإمام مصطفی صادق الرافعي» دار البصري»› بغداد» ٩۹٦۸‏ ام. 
)٤٦(‏ مهدي عبيدي» جاليات المكان في ثلائية حنا مينه ( حكاية بحار ٬الدقل‏ » المرفاً البعيد )» 
الهئية العامة السورية للکتاب» دمشق»د.ط »› ۰۱۱ م 
مؤسسة حمادة للدراسات» إربد » الأردن» ط۱› ۹٠٠۲م.‏ 
٤۸(‏ )یو سف نوفل » الفن القصصي بين حيلي طه حسين ونحيب حفوظ » الميئة الصرية العامة 
للکتاب » القاهرة» د.ط » ۱۹۸۸م. 
٤۹(‏ )يونس لشهب» من قضايا النقد المعاصرء عالم الكتب الحديث» إربب الأردن» طا 
e1۳‏ 
- تداحل الأحناس الأدبية ف الرواية الجزائرية المعاصرة » الكتابة ضد أحنسة الأدب» 
دراسة للمشاركة في مؤتر النقد الثاني عشر في كلية الآداب» حامعة اليرموك» 
۸م» دراسة منشورة ضمن كتاب تداخحل الأنواع الأدبية (المجحلد الأول) بجامعة 
اليرموك (قسم اللغة العربية وآدايما)» عالم الكتب الحديث» الأردن» إربد. 
والبحوث التى اعتمد عليها البحث من هذا الكتاب: 
(١)بتول‏ حندية» الأنواع الأدبية التراثية » رؤيا حضاريةء تداحل الأنواع الأديية» مؤقر النققد 
الدول الان شر ۲ :١۹5/‏ 
(۲)عبد الله بو منجل» تداحل الأنواع في القصيدة العربية» تداحل الأنواع الأدبية» موقر النقد 


الول كاعر 5 
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ثالثا: كتب مترجمة. 

(١)إليزبيث‏ دروء الشعر كيف نفهمه ونتذوقه» ترجة :إبراهيم محمد الشوش »مكتبة منيمنة» 
بیروت» ط۱۰۱ ٦۱۹م.‏ 

(۲)تشارلتون: فنون الأدب» تعريب زكي نيب محمود» لحنة التأليف والنشر والترجمة» مصر› 
VENE‏ 

(۳)تزفيتان تودوروف » مفاهيم سردية » ترجمة: عبد الرحمن مزيان» منشورات الاحتلاف» 
الجزائر» ١٠٠٠٠م.‏ 
- الشعرية» ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة» دار توبقال للاشر» الدار البيضاي 

المغرب» د.ط»› ۱۹۸۷م. 

(٤)تودروف‏ وآحرون» القصة الرواية المؤلف دراسات قي نظرية الأنواع الأدبية المعاصرةبترجمة 
وتقدم: د. حيري دومة» مراحعة: أ.د. سيد بحراوي» دار شرقيات للنشر والتوزيع» 
القاهرة» ط۱» ۱۹۹۷م. 

(ه) حون كوين» بناء لغة الشعر» ترجمة أحمد درويش» مكتبة الزهراء » القاهرة» د.ط» ۹۹۰٠م.‏ 

(٦)حيرالد‏ برنس» المصطلح السردي ( معجم مصطلحات) ترجمة: عابد خزندار» مراحعة محمد 
بربري» المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة» طا ۳٠٠۲م.‏ 

(۷)رنية وليك» آوستن وآرن» نظرية الأدب» تعريب: عادل سلامة» دار المريخ للنشر» الريياض» 
المملكة العربية السعودية»د»ط ٤۱۲۰‏ ۱ه ۱۹۹۲ءم. 

(۸)لاحوس إيجري» فن كتابة المسرحية» تحقيق: دري حشبة » مكتبة الأنجلو المصرية» الققاهرة 


ر 

»٤ط مصطفى طوران» أسرار الانقلاب العثمان» ترجمة/كمال خحوحة» دار السلام‎ )٩( 
.۹A0 ° 

٠(‏ الرحل الصتم تالبق ضابط تر كي سايق ل يذكر امرجم امه امرجم عبد اله عبد 
الرحمن» الأهلية للنشر والتوزيع» المملكة الأردنية الماشمية» ط١‏ ١٠٠١۲م.‏ 


~1۸۹٩ ~ 


رابعا : الدوريات : 

١(‏ )علي عشري زايد» توظيف التراث في شعرنا المعاصر» جحلة فصول» الميشة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» جا ع۱ د.ت. 

(۲)حسين خمري» سيميائية الخطاب الروائي» بحلة: تحليات الحدائة» معهد اللغة العربية وآداممهاء 
جامعة وهران» ع۳ ٤٩۱۹۹م.‏ 

(۳)خحالدة حسن خحضر» المكان قي رواية الشماعية للروائي» عبد الستار ناصر » جمحلة كلية الآداب» 
القاهرة: ع ۲٠٠ب>د.ت.‏ 


- جلة الخطاب (مدوحه - تيزي وزو)» جانفي» ع٤»‏ ۲۰۰۹م. 


~ ۱۹۰ ~e 


مستخلص الدراسة eae ee ea e‏ 
Soa The Study Abstract‏ 
اللإه داك TFoesseessesseeseseesnnesseeeeenenneesneeneeeeeenesnneennenes‏ 
وف فن EEE OEE‏ 
مق ام فة Seneeaeaenecedeadeseecdeneeneeccisidecedeodocedesideteneenesee‏ 
E NEY‏ 
أسباب اختيار الموضوع: asses‏ 
الدراسات السابقة: ZF esseeseeeseesesenesneesseeseeeenenesnesseeneenenenennesnnesnennennnennes‏ 
متنهح الث Bosses‏ 
الصعوبات التي واجهت الدراسة: SESE‏ 
آلا ن essere‏ 
التمهيد TOO‏ 
جهود الرافعي المقالية WSN SESS‏ 
تداخل الأنواع الأدبية / مقاربة مفهومية VERSO ARS‏ 
مدخل نظري: Veeco Sees‏ 
الفصل الأول: انفتاح المقال على الفن القصصي TSAR‏ 
المبحث الأول : البناء القصصي E O O OE ET‏ 
أ/ الحدث أو الحادثة: Neisseria eS‏ 
مقالة انتصار الحب: VEDE E SS‏ 
مقالة شيطان وشيطانة: TNcaaasseccoa aaa sae sean aaa SOG‏ 

ب/ الشخصية NSS SSS EASES‏ 
مقالة عاصفة القدر: PY RS‏ 
مقالة أحلام في الشارع: Visio SASS‏ 

ج/ الزمان والمكان CS O O‏ 
عنصر الزمان: E EE‏ 
مقالة عروس تزف إلى قبرها: EPO e‏ 
مقالة موت أم: CO nooo eens Seene ened‏ 


نہ ۹۱~ 


O N O O مقالة قصة أب:‎ 


عنصر المكان: EOE‏ 
المغابر في قصص (وحي القبور-عروس تزف إلى قبرها- موت أم- قصة أب):............ ٥٣‏ 
د/ السرد: ON eicosanoid a i aeniosnSe‏ 
مقالة البك والباشا: Occasions ies saan usher‏ 
مقالة عرش الورد: Nieeecersiness eens Seems ess‏ 
مقالة أحلام في الشارع: NYAS aa ES‏ 
| عنصر الحوار ORES‏ 
أنواع الحوار القصصي: O O OES GE‏ 
مقالة شيطان وشيطانة: TOE econo desis‏ 
مقالة الطفولتان: TAPES SESS EEO‏ 
و/ الفكرة: VEE a‏ 
فكرة التكافل الاجتماعي: ea a ne DR Se‏ 
الزواج وفكرة السمو به وعاقبة الإعراض عنه: E TT‏ 
ثبات الأخلاق وارتباطه بالدين: NE Nae A‏ 
امبحث الثاني :استدعاء القصص الدينية والتارجية VARs‏ 
مفهوم الشخصية التراثية A EE‏ 
أ/ القصص الدينية المستدعاة في مقالات الرافعي: A‏ 
مقالة وحي الهجرة: NE SEE ERS‏ 
ب/ القصص التاريخية المستدعاة في مقالات الرافعي E E‏ 
مقالة تاريخ يتكلم Tease‏ 
E E‏ 
المبحث الأول :البناء المسرحي FES ESSE‏ 
أ/ الحدث الدرامي OOOO EEE OE‏ 
مقالة اتال الاتgn AY ESSE‏ 
مقالة الانتحار: NE ESSERE ESE‏ 
مقالة في اللهب ولا تحترق: VIVE ee‏ 
مقالة المشكلة: VASES ESSERE ê‏ 
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E E OE O E ج/ الشخصية:‎ 


مقالة بنت الباشا: NOL assess eae asas cea eee Saa a SSS‏ 
مقالة الجنون: Vs Goseniassaia‏ 
د/ الحوار: PT eni a Sa‏ 
مقالة العجوزان: FERS a ERR ROS Goa‏ 
مقالة القلب المسكين: VTVacescsliiecesleness isso‏ 
المبحث الثاني :مستويات لغة الحوار E OO‏ 
انفتاح المقال على الفن الشعري VO NSE‏ 
المبحث الأول: اللغة الشعرية NO SORE CREOLE AR‏ 
مفهوم اللغة الشعرية: YO SSE SISTED OSS‏ 
نماذج اللغة الشعرية في " وحي القلم ": E‏ ا 
أ - عدم الملاءمة الدلالية: OV ED os DES‏ 
ب - عدم الملاءمة الإسنادية : VON sosine aes o Se oe ele eee ê ee‏ 
التكثيف : OAs se aoa sae a saê‏ 
المبحث الثانن: التصوير الإيجائي ORES ESEREN‏ 
المبحث الثالث : الموسيقى الداخلية ESS SOO‏ 
المبحث الرابع :التداخل مع النص الشعري VNTR‏ 
مقالة نجوى التمغال VES SSAA‏ 
مقالة أيها البحر PESER AROS Sasa‏ 
الخاتمةونتائج البحث ANNs esses‏ 
المصادروالمراجع NAT OOOO REGS A‏ 
أولاً: كتب عربية قديمة O‏ 
ثانيا: كتب عربية حديثة VA SLOSS CELE OOE AROEAEE‏ 
والبحوث التي اعتمد عليها البحث من هذا الكتاب: AAS‏ 
ثالغا: كتب مترهة OTT‏ 
رابعا : الدوريات : VN oesesodsoesasdludeseinaoasdon dase‏ 
الحتويات VINOD CoD bese ese o SE‏ 
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